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رقم الایداع في دار الکتب والوثائق في بغداد ۱۵۸ لسنة ۲۰۰۹ 


الاخراج الفني: علي محمد جواد الطريحي 


كان من حسن التوفیق اهتمامي بدراسة الدور ال حضاري لدینة اللجف 
الأشرف”'' ومکانتها المتميزة على مستوی الفکر والثقافة الاسلامية الرائدة 
التي تجلت في مواقف آعلامها با سجله تاریخها الغابر والحاضر في تنمية العقل 
السلم وتطویره وإعادة تشکیله وفق مقتضیات التفاعل والتلاقح والتأثير في 
صياغة الرژی الإسلامية في ضوء مستجدات ما حصل على الساحة الفكرية» 
مع تميزها في ا حفاظ على الثوابت ووعي متطلبات المرحلة» فحين واجه العالم 
خطاب النهضة الحديثة كان لحاضرة النجف العلمية مساهماتها المؤثرة في العدة 
والعدد لاستقطاب المنجز النوعي في مفاهيم التجديد ومواكبة مسيرة 
الإصلاح» والقرار المناسب في القضايا الاجتماعية والسياسية والمشاركة في 
تأسيس البنى البادفة لتطلعات الأمة الناهضة بأسباب الرقي الذھنی ء 
والوسطية في التقابل بين الأصالة والمعاصرة في مساحة متوازنة لتأصيل العلوم 
الشرعية» وأسلمة العلوم العصرية با يقدم لمستقبل الأجيال زادا معرفيا 
يستوعب هموم الإنسان وا جتمع ويسمو في عطائه الإنساني نحو تأصيل لغة 
الحوار مع الا خر والتسامح وا حبہة والسلام. 

وفي ضوء ما سبق نكتشف دور الريادة والتأسيس لشيخ الفكر الإصلاحي 
اجتهد ا جدد الشيخ محمد رضا المظفر الذي بذل قصارى جهده وأوقف نفسه 
)١(‏ بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود بإعداد المشروع لم أنقطع خلالہا عن جمع المعلومات وتصنيفها 


وفق خطة مدروسة في وقتها ولحد الآن وقد كان من حاور الدراسة المهمة ما يتعلق ب(المجموعة الكاملة 
للشيخ المظفر) الجاهزة للإصدار ومنها هذه الحلقة التي تمثل جزء! من الجانب الفلسفي لآثاره. 


الغالية لتحقیق ما تصبو إليه المؤسسة الدينية في النجف فی حاضرها والتخطیط 
لستقبل جامعتها العلمية في دراسات الشريعة والعقيدة الاسلامية ورفد مسيرة 
تقدمها بمختلف اتجاهاتها الواعدة ومنها دراسات ا حکمة والفلسفة العالية وقد 
اجتمعت لدیه مقومات النجاح في الدرس والتدریس والباحثة والتألیف 
فانبری یصدر عن نفس مطمئنة بخطی واثقة لیضع اللبنات الاساسية في کیان 
معرف حالم وجاهد بعلمه وعمله» وبقلمه وخطاه» متوثبا بقلب شجاع 
لیتحمل بالصبر والرضا ما یواجهه الصلحون عادة من أبناء الزمان» متحلیا 
برباطة جأشه لاعانه بأن الا خلاص لله ينمو ویخلد. 

ومن دواعي الفخر والاعتزاز أن أتصدى لجمع تراث الشیخ الظفر 
وأعماله الفكرية کتابا أو بحثا أو مقالة أو رأياء و أن تتبنی الشروع جمعية 
منتدى النشر في النجف عثلة في عميدها العلامة الأستاذ الدكتور الشیخ محمود 
المظف- دام عزمت . 

وبعد انجاز بدايات موفقة كانت تصلح أن تتحقق فيها نقطة البدء تعثر 
المشروع بسبب الظروف القاسية التي مر بها العراق» ولم يفت في ساعدي ما 
جرى حيث توفرت لي آسباب التوفيق - بالرغم من ظروف البجرة 
ومضايقاتها -- للتواصل مع المشروع والإصرار على إنجازه . 

ويقضي الله أمراً ليولد الم من جديد يافعاً حيث تجدد جمعية المنتتدى 
شبابها لتغذ سيرها في إشراقة بهية تطالع نهضتها الجديدة في باكورة أعمال 
فكرية جليلة - كما عهدناها - . 


)١(‏ وجهت فى حينه الجمعية رسالة بعدد ١5‏ وتاریخ ۲۰ /۳ /۱۹۸۲ وللأخ الأستاذ احقق 
ي 2 ہے ر 2 ۳ ي ٣ح‏ 
حامد المؤمن - حفظه الله - بخصوص ال بارکة والتعضید للمشروع والاشعار بطبعه على نفقتها. 


وبادر آخي الأستاذ الفاضل محمد رضا القاموسي - دام توفیقه - عفاحتي 
واعلامي برغبة الجمعية وطموحها لاحیاء (التراث الظفري) ابتداء بااصدار 
البحث الوسوم ب(أحلام الیقظة) " وتفضل فزودني عصورة النسخة 
الخطوطء لأضیفھا إلى أصول ما جمعته من البحث » فعدت - وله امد 
على نعمائه - لاعادة النظر في الأصل الطبوع "منه والخطوط. 
ولاستکمال البحث من كافة ما یتعلق به أضفت الیه مقدمة کتاب اللأسفار 
التعالية وما دون الظفر في وقته من مواخذات عليه وآعددته للنشر على 
الصورة التي يجدها القاری الکریم. 
وما لابد من تسجيله من خلال تحقيق النص ومقابلته : 
أولاً: حرصت على الالتزام با أثبته الشيخ الظفر في بحنه من دون إضافة 
أو تغییر لا أشار إليه من مصادره التي استقى منهاء ولم أثقله بهوامش تطغى 
على روحية أسلوب البحث الذي طمح كاتبه تبسيط مادته بلغة قصصية 
أدبية وتقديم المفاهيم والأفكار الفلسفية زادا شهياًء وأما أهل الفن 
والاختصاص فهم أدرى بموارد المادة العلمية في مظانها المعروفة والمتيسرة في 
عالم اليوم. 
ثانياً: كان لابد من الہوامش لبعض ما ينبغي الاشارة إليه کاستخراج 
الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة » أو تراجم الأعلام وما إلى ذلك. 
)١(‏ سماه الشيخ في النسخة المخطوطة ب(حلم الیقظة) ونشره في جلة العرفان وغيرها ب(أحلام الیقظة). 
(۲) لابد من التنويه إلى أن مجلة ( تراثنا ) الصادرة في قم عن مؤسسة آل البيت بالعددين (۸۱ - ۸۲) 


للسنة (۲۱) بتاريخ محرم - جمادی الأولى 577 ١ه‏ قد أعادت نشر اخلم الأول والثاني النشورین في 
المجلد ۳۳ من مجلة العرفان الصيداوية بتحقيق الأخ الفاضل الشيخ هادي القبيسي العاملي. 


ثالثا : لقد أغنانا الشیخ الظفر عن أية إضافة حتملة لاستیفائه موضوع 
البحث وعرضه بأسلوب فني رائع. 
التجف الأشرف'' " تابعت فیها الاتجاه الفلسفي في فکر الظفر وتراثه. 
وأخيرا - ولیس آخرا - آکرر التقدیر لجمعية منتدی النشر بشخص رئیسها 
الأستاذ الد کتور ا حمود على تعاونه في إنجاز هذا العمل الیل وتیسیر نشره. 
وخاصة ولدي العزیز قرة عيني (علي) لا مجاز ما خص الإ خراج الفني ولکل 
من آعان وأفادء معتذرا عما شط به القلم من الخطأ والسهو داعیا الولی 
بالسداد والاحسان. 
# وَالْبَاقِيَاتُ الصالحات حير عند ربك کوابا وَخَیْرٌ ما 4”. 
ولله الحمد من قبل ومن بعد. 
غرة شوال الکرم ۶۲۹ ۱« 
۸ م 


هو لندا 


() لكاتب هذه السطور دراسة موسعة عن تاريخ الدرس الفلسفي في النجف. 
)٢(‏ الکهف ۱۸ : 5 


دراسة الخلسخة ق‌النجت الا شرف 
رو ی ومعلا مح“ 


أصالة السمة الحضارية 

تعد مدينة النجف الاشرف إحدى النارات الكبرى بين عواصم المعرفة 
الإسلامية والثقافة الدينية في العالم .وتحتل مكانة احاضرة الأولى للمسلمين 
الشيعة الامامية. 

وقد عرف امتيازها طوال الحقب التاريخية إلى اليوم بالتراث العلمي 
الضخم الذي أسستهء وعنايتها بعلوم الشريعة والآداب العربية التي كانت 
شاهدا على ريادتها ومراحل تنميتها عبر ما يفوق الألف عام من الزمان. 

وما يدلل على دورها ا حضاري وتفوقها في التأسيس والتطوير للعلوم 
العربية والإسلامية ذيوع شهرتها باعتبارها معلماً خلاقا في جوانب مهمة من 
الإيداع الذهني بما لها من دور في صياغة العقل الإسلامي وتشكيل مساحات 
معرفية رائعة في اجاهات التفكير الديني والعقلي» والنهوض بواقع الفكر 
الإسلامي با اتصف به من أصالة ذاتية في آفاق التربية و التعليم وتهذيب 
السلوك » وبناء سس رصینة البنی » دقيقة المنهج فی أصول المباحث الفقهية 
والأصولية والكلامية مع التواصل التام والتلاقح في تجسیر ما يطرق ساحة 

(۱) يشل هذا البحث إطلالة موجزة في ضوء السيرة العلمية للشيخ الظفر(قدس سره) وجهوده دارسا 


ما يؤشر أصالتها وتجذرها. ونفي ما علق بالأذهان من مناهضتها في هذا المضمار. 


العرفة الدينية باتجاهاتها الذهبية التعددة بالتصويب أو التوفیق بالقارنة أو 
تقریب وجهات النظر واحترام الرأي والرأي الآخر يقابل ذلك عملية وعي 
وفهم ما شهده تاريخ العلوم العصرية بمستوى إنجازاته العقلية» وإبداعاته 
التكنولوجية » والرژی القکرية العاصرة» ونزعات التحرر الوطنية والعقيدية 
فقد کان للنجف رویتها وموقفها الفاعل ومشارکتها على مسرح الأحداث 
والوقائع ما تعنیه من التفاعل والاثر على تطلعات خطاب النهضة ا حدیثة 
ومعطیات التغریب والاستعمار الحديث في واقع الأمة العربية الاسلامية. 

ویشهد التاریخ النجفي بتراثه العریق معالم من شهادات ا حضور واجاورة 
والاقامة والتوطن فیها لصفوة من علماء الشريعة وأساطين الحكمة الآلبية 
ونوابغ العرفة الاسلامية الذین تعاقبوا وما برحوا یتوافدون رغم الصعاب 
وشدة ا حن التي تراکمت مر الأحقاب لنيل شرف الانتساب علمیا إلى 
مدرستها والتعشرف بالدفن في ثراها القدس. 

إن هذه السمة ا حضاریة للنجف قثل سر عظمة النجاح والاطراد فیما 
آبدعته عقول علمائها ومفکریها با عرفوا به من الشفافية والرونة في التعاطي 
والاتصال وسرعة الانجاز لما یتلکونه من إجادة ومهارة في آداء مسؤولیاتھم 
تجاه العقيدة والفكر والتاریخ وما یبرز قوة الشخصية النجفية وسمو تفکیرها 
وحرصها بان لها في كل قضية تهم الإسلام والمسلمين موقفاً ورؤیةء وما 
أحاديث إقصاءها وتهميشها! إلا بحكم الدليل القاطع على مدى تأثيرها 
الفاعل فی الأحداث ا حلیة والإقليمية والعالمية. 

ومع ضخامة ما أبدعته مدرسة النجف ف دلالات التراكم المعرفي فقد 
التبس الأمر على البعض خاصة ما يتعلق بريادتها لدراسات الفلسفة والحكمة 


دراسة الفلسفة في النجف اللأشرف assesses‏ ¥ 
الإلبية وفنون المعقول ومصادرة إغناؤها هذا الضمار" " ما يمتلكه من أهمية 
اشادبها أحد الأعلام الأفاضل من خريجي جامعتها بقوله: " إن العقيدة 
الشيعية هي من أعمق العوامل وأبعدها آثرا في التوجيه وفي تكوين الروح 
الفلسفي في نفوس أتباعها. فالفكرة الشيعية قائمة في أكثر جوانبھا على التأمل 
والمنطق المبنية على تفهم الواقع الإنساني وعلى فهم الروح العامة في الشعوب 
ولاسيما في موضوع الإمامة والعصمة والجبر والاختیار» وكانت نظريات 
الشيعة وخاصة السياسية أثبت جذورا وتأثيرا" ”. "وإن في النجف الأشرف 
علماء في الفلسفة كما فيها علماء في الفقه وأصوله فلماذا لا يكتبون في هذا 
الوضوع؟ لماذا لا يثبتون بالأرقام للعالم كله أن للمسلمين فلسفة مستقلة عن 
كل فلسفة وأنهم مستقلون لا ناقلون عن اليونان وأن الفرق بين الفلسفة 
اليونانية والفلسفة الإسلامية كالفرق بين المركب الشراعي وبين المركب 
الببخاري””". 
وقد أثيست الواقع العلمي والعملي ما یشخص مستوى الرصانة والإثارة 

لتربة النجف الخصبة للفلسفة إذ نبتت وتعمقت فيها النظريات اللغوية 
والاجتماعية التي یتناولہا علم الأصول بالدرس والنظر وفق المنهج العقلي. 

(۱) ما یفنّد هذا المدّعى أن للفلسفة الإسلامية - بوجه أخص - وجودا في أوساط الحوزات العلمية 
طلابها وأعلامها على مستويات تختلف من حيث القوة والضعف بحسب الظروف الموضوعية ومقتضى 
الاتجاهات الفكرية السائدة زمانا ومكانا تشھد على ذلك سير الأعلام ومصنفاتهم وتائرمناهج العلوم 
الشرعية بأساليب ومناهج العلوم العقلية . 

)٢(‏ العلامة الراحل محمد جواد مغنية. مقدمة كتاب فلاسفة الشيعة للشيخ عبد الله نعمة. 


(۳) محمد جواد مغنية في مقاله الموسوم (متى نقرأ كتاب النجف في ألف عام) وقد عهد إليه مهمة 
تدريس مادة الملسمة الإسلامية في الجامعة اللبنانية. 


وإذا ما واکبنا مسيرة التفکیر العقلي عند السلمین وتطور النظریات 
والأفکار فسوف نکتشف أن لدرستي الفلسفة والکلام في النجف - وما 
يدور مدارهما من علوم - الجوانب الواسعة الدی بأبعادها الجديرة بالبحث 
والتدوين فيما قدمته هذه الحاضرة العلمية العميقة االجذور من مار ونتاجات 
نوعية ومفصلية تبدو أهميتها جلية في أصالتها وتطوير مراحل التفكير العقلي 
في الإسلام الذي رسمته أيات القرآن الکریم» وتوافرت على تحميقه معارف 
أهل البیت - عليهم السلام - في ضوء التخطيط لہا وبناء قواعدها ومتابعة 
نشوئها وترسيخ معطياتها وتقويم مساراتها. 

وعند إمعان النظر في آفاق التأسيس للجامعة النجفية يتضح أن الإمام 
علياً - عليه السلام -- وهو " فلك الحقيقة» وخزانة العقل ء والانسان المتأله إذ 
استكمل الحكمة النظرية بالقوة القدسية بل كان بين الصحابة كالمعقول بين 
المحسوس"''. فهو لذلك قد ارتقی بدوره الرسالي لوضع حجر الأساس في 
مدرسة الحكمة العقلية عندما بادر إلى طرح إفاضاته وبنات أفكاره بخطب 
نهج البلاغة على منبر الکوفة""* وبدروسه التي كان يمليها على صرح 
(الذکوات البيض”” في بقعة الغري الشرّفة على صفوة النخبة الذين اختارهم 


() معراج نامه لابن سينا طبعة رشت : ۱۷. وانظر هامش الشفاء الطبعة الحجرية القسم 
الولبي 0٦٤٤:‏ . إلہیات الشفاء المقالة العاشرة :506 . 

(۲) للشيخ الظفر قدس سره حاضرة قيمة بعنوان (نظرية المعرفة عند الامام علي (عليه السلام) 
تطرق فيها إلى آثار فلسفة الإمام في الإسلام وهي إضمامة ثما ألقاه رحمه الله في الاحتفال العالمي الذي 
أقيم في باكستان بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على میلاد أمير المؤمنين. 

() جمع الذكوة وهي الجمرة الملتهبة يقال للشمس (ذکاء) لأنها تذكو كما تذكو النار عند الشروق 
واكتسبت قدسيتها بعد دفن جسد الإمام علي عليه السلام بين ظهرانيها وقد تسمى الربوات أو أن 

ج 


دراسة الفلسفة في التجف اللأشرف 00000 00 
من آصحابه» ثم تواصلت المسيرة العلمية برعايته الخاصة التي ملا صداها 
الزمن الغابر وا حاضر في تأسيس حلقة الدرس في الباحث الالپية فكان هو 
الرائد لفكرة علم التوحید "" الذي تعلمه وأستفاده من فيوضات صاحب 
الرسالة ا حمدیة - صلى الله عليه وآله وسلم - وبعده تعاقبت أدوار آبنائه 
أئمة أهل البیت''' - عليهم السلام - برفد هذا المنحى الفكري في أجيال 
استغرقت قرونا من الزمن تخرجت فيها مئات الآلاف من مفاخر العلماء 
الحكماء لتأصيل دراسات الفلسفة الإسلامية التی انتهلت من المعين الصافی 
لمدرسة النيوة والإمامة. 
عمق المسارا لحضاري 

ولم تكن الميادرة العلوية على تفردها بمعزل عن تجربة التفكير الفلسفي في 
الذكوات تصحيف من الربوات وهي مرتفعات تطل على الوادي أخذت مسميات جديدة لكل منها ففي 
محلة العمارة (جبل شرف شاه) وقي حلة المشراق «جبل الديك) وفی محلة البراق (جبل النور). انظر 
الدکتور حسن الحكيم. الفصل في تاريخ النجف الاشرف ۱: ۲۵۲ وما بعدها. 

)١(‏ آفاض شیخنا الظفر في هذا العنی ببحثه الفلسفي الرائع (معجزة أمير الومنین عليه السلام في 
علمه). ومحاضرته في (نظرية العرفة عند الامام علي)ء مجلة النجف السنة الأولى. 

(۲) يشير الشیخ الظفر إلى البرودة بین آهل الدین وطلاب الفلسفة مع تظاهر الفلسفة الإلبية بتأييد 
الدین الإسلامي وظهور نتائج اتفاقها مع العقائد الثابتة. واستمرار ا حرب العوان بين الطرفین رغم 
حاولات التطابق آو عدم الا ختلاف. وانعکاس ذلك على التباعد بين علم الكلام والفلسفة فيما سجل 
أئمة آل البیت تحذیرهم ونهیهم من إتباع ا متکلمین من غير دلیل لأنهم علمونا (تباع الاسلام بأکمله 
ونهونا عن اتباع رأي علمي من غير علم ويقين. ولعل معرفة هذا الأمر یوضح دعوی مناهضة دراسة 
الفلسفة في إطار الحوزة العلمية من بعض الوجوه. آنظر البحت القيّم في مجلة البذرة (ابن سینا وعلاقة 
الدین بالقلسفة) للشيخ الظفر وحاضراته الطبوعة على طلابه بكلية الفقه في الفلسفة الاسلامية : ۰۷۱ 


المثلث الحضاري''' وارتباطها بتوطتة الامام علي - عليه السلام - والتمهید 
لحاضرته العلمية با یتجسد في غمار البحث التاريخي لجغرافية المنطقة في 
تواصل الارث المعرفي”''المدينة (الحيرة) في التلقي والتلاقح بحضارة (بابل) 
و(سورا) وميراثهما القديم وماشهدته هذه الدينة عهد نملكتها العربية باعتناق 
ملوك الحيرة الدياتة النصرانیة وفق المذهب النسطوري الذي جعلها مفتوحة 
على تيارات الفلسفة اليونانية فقد كان هؤلاء يميلون إلى النظر العقلي خلافا 
للمسيحية المنتشرة في داخل الحزيرة العربية وبعض القباكل الحجازية واليمنية 
والتي كانت تعتقد بطبيعة واحدة للسيد المسيح وتميل إلى الرهبنة وكانوا 
يختلفون عن الكنيسة البيزنطية التي كانت رؤيتها في مقولتهم هرطقة وتجدیفا 
بحق السيد المسيح مما دعاها إلى اضطهادهم بسبب آنهم کانوا قد درسوا في 
(نصیبین) كتب اليونان وفلسفتهم وترجموا كتب أرسطو إلى السريانية ثم 
أصبحت الحيرة مقرا لهم بعد إخراجهم من نصيبين واجه بعضهم إلى 
(كسكر”" حيث شاركوا في تدريس الفلسفة اليونانية وجعلوا من منطقة 
جنوب العراق مرکزا للفلسفة اليونانية بترجمة سريانية و بقيت هذه الترجمات 
معتمدة حتى فترة متأخرة” . 

() تنطق هذه النظريةبالاصالة الحضارية للنجف و ملخص ماتعنيه من العمق الحضاري في المنطقة 


التي تبدأ أطراف المثلث فيه با حیرة ثم الكوفة ثم النجف .وهناك رؤية آخری بقدم الكوفة وسبقها على 
هذا الترتیب كما يرد لاحقا. 

(۲) مع الاحتفاظ بقدسية البادرة العلوية وخصوصیاتھا بمدينة النجف وأسس تكوينها المعرفي. 

(۳) مدينة تقشع قرب واسط التي تشمل اليوم مدينتي الكوت والعمارة. 

(5) انظر معدن الجواهر بتاريخ البصرة والجزائر تأليف نعمان بن محمد بن العراق تحقيق الدكتور محمد 
حميد الله » باكستان ۱۹۷۳ : .۱١‏ 


دراسة الفلسفة في النجف الأشرف JO sss‏ 

أما مدينة الكوفة فقد تأسست فيها قديماً مدرسة سريانية عرفت باسم 
(مدرسة عاقولا) بقيت إلى عهد الرومان الذين احتلوا العراق وانتقلت إليها 
الدراسات اليونانية ولا اندرست عاقولا نهضت الحيرة وما حولپامن 
الديارات والكنائس بواقعها الفكري ثم انتقل ما في الحيرة إلى الكوفة ثم انتقل 
ما في الكوفة إلى النجف الإشرف. 

وتأتي أهمية مدرسة الكوفة العلمية تعبيراً عن اتجاه فلسفي في الفكر 
الإسلامي أرساه ورسخ قواعده الإمام علي عليه السلام حيث جعل الدين 
موضوعاً من موضوعات التفكير والتأمل ومن هنا ابتدأ النظر والتأويل 
الفلسفي في الفكر الاسلامي". 

إن انفتاح ملوك المناذرة على آفاق الفكر اليوناني والقولات الكلامية 
المسيحية كان له الأثر البالغ الذي تجدد فيما بعد في العصر الإسلامي وربما 
يعدّه الباحثون من الأسباب التي تفسّر الطبيعة المعقدة للكوفة بعد تأسيسها 
وكثرة ظهور الفرق والفتن فيهاء في مقابل ما عرفت به هذه الحاضرة من 
ولائها للإمام علي الذي تقف مع خطه السياسي والفكري و ان من المؤكد 
بأنه - عليه السلام - كان على وعي بحرکاتھا الفكرية التي اتصفت بعمق 
ا محتوى العقائدي والتجذر الديني وتفاعل شرحتها الاجتماعية بهذا الواقع. 
تأسيس الفکر الفلسفي في الإسلام 

إن البحث في تاريخ المعطى الفلسفي عند المسلمين يمتد إلى جذور عميقة 
نحت وتطورت قي أصول العقيدة الإسلامية بما رسمه المنهج القرآني ونوهت به 


(۱) النجف الاشرف مدينة العلم والعمران. محمد كاظم الطريحي .١7:‏ 


1 ۱ . 300۵سست0303033س70003-03239030 9 99 .-ب-_7“3.[.٣‏ ي77 ص9 --تس ه080 0-:ۃ آحلام اليقظة 


السنة الطهرة فی عصر الرسالة فان في آيات القرآن عرضاً مهما (للرد على 
المنحرفين الملحدين في حوار عقلي مؤثر وبأسلوب من أروع الأساليب 
الاستدلالية وأسدھام''' واستمرت على مستوی ما خطه أئمة البدی من أهل 
٠‏ البیت - علیهم السلام - حيث (آن الأئمة سبقوا الناس إلى إعطاء الفکرة 
النهائية میم الوضوعات التي بحثها علم الکلام والفلسفة من قبل أن یظهرا 
عند المسلمين)”" . 

ولا كان " كل علم حيث يبدأ أول ما يبدأ في بحث بعض المسائل البسيطة 
المتعلقة به ثم يأخذ في النمو والتطور حتى يتكامل فیصبح بنية أو کیانا قائما 
بذاته متمیزا عن غيره”". 

لذا فان العقل الاسلامي قد تمحور زمانا ومکانا بحسب متطلبات المرحلة 
يتطور في عطاءاته في ضوء ما يؤسسه الإسلام» وأما الناس فقد جبلوا على 
طبیعتهم بالتباین فیما يحكمون به تجاه النزعات الفكرية قال تعالی : < ولو شاء 
رید لَجَعَلَ الئاس أَمّة وَاحدة ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفْنَ ٭ إلا مَنْ رَحجم ربك 
ولك خلقهم 4 . 

واذا كانت امحقائق تؤکد : أن تاریخ الفلسفة هو تاریخ التصادم بين 
الأمزجة البشرية ولہذا الا ختلاف شأن عظیم في میدان الفن والأدب والسياسة 

)١(‏ الدکتور حمود الظفر في مقاله (علم الکلام) اللشور فی جلة النجف العدد ٦‏ من السنة ا خامسة 
شوال ۱۳۸۲ھ - آذار ۳٦۱۹م‏ : ۰۷۸ 
(۲) الصدر السابق» نقلا عن حاضرات الشیخ الظفر في القلسفة الاسلامية آنظر الدکتور الظطفر في 

حثه عجلة اللجف : 17 . 


() الصدر السابق » الد کتور الظفر : ۷۸. 
)٤(‏ هود ۱۱ : ۰۱۱۹-۱۱۸ 
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فمن المفيد الإشارة إلى عثور الباحثين علی نصوص سريانية من مخلفات العهد 
الإسلامي الأول في العراق وفيها ترجمات لبعض سور القرآن التي تكلمت 
عن المسيحية نقلها السريان إلى لغتهم في مطلع غزو المسلمين لما بين النهرين 
لكي يناقشوا مضمونها " ۲ . 

وقد وقع ا خلط لدی الباحثين في أصالة الفلسفة الإسلامية من حيث 
تأثرها وتبعيتها لعصور الفلسفة القديمة بمدارسها المختلفة بل إن البعض أكد 
منافاة الفلسفة لطبيعة الروح الإسلامية وبلغ إلى نتيجة عدم قدرة المسلمين 
لإنتاج عمل فلسفي”'' وانه لم يكن عند واحد من المشتغلين روح فلسفية 
بالمعنى الصحيح وتجتی غيره في هذا المنحى بان الحضارة الإسلامية "متقبلة لا 
منتجة» آخذة لا معطية» مقلدة لا جتهدة لا ابتداع ولا خلق» بل نقلت 
إليها الحضارة اليونانية أو التراث اليوناني فأخذت منه ما اخذت وشوهت ما 
شوهت» ولكن لا خلقت جدیدا ولا أبدعت أصيلاً ۳۲. 

وفي الحقيقة یجد من يحاول استكشاف تاريخ نشوء الفلسفة وتطورها 
الفكري بشکل عام آنها تأثرت بعوامل متعددة مكانية وزمانية وشخصية. 

وأما بخصوص تأسيس الفلسفة الاسلامية فلا شك أن انتشار الفلسفة 
اليونانية أثار انتباه بعض العرب حيث قلّدوها " تقليداً أعمى من غير نضح 
فاوجد بلبلة في الأفكار عند المسلمين وشعر المسلمون أنهم مهاجمون من 
قبل الفلسفة اليونانية - كما أوجدت الفلسفة الحديثة في عصرنا الحاضر بلبلة 
)١(‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. الدكتور علي سامي النشار ۱: ۹۲ء .٠١۸‏ 


(۲) آنظر عبد الرحمن بدوي في مقدمة كتابه التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية. 


في آفکارنا - ولا كانت طبيعة الفلسفة النظر إلى حقائق الأشياء غير مقيدة 
برآی ولا عقيدة واصطدمت هذه الفلسفة اليونانية ببعض مواقف الدین 
الوسلامي وأفكاره تصدى المسلمون للدفاع عن عقائدهم بأسلوب البراهين 
الفلسفية وحاولوا التنسيق بين الآراء الرائجة في الفلسفة وبين نظريات 
الإسلام ۲۲۰۳ 

وأما سبب نشوء علم الكلام عند المسلمين فقد كان "للدفاع عن عقائدهم 
بأسلوب البراهين الفلسفية حيث حاولوا التنسيق بين الآراء الرائجة في الفلسفة 
وبين نظريات الإسلام للدفاع عن العقيدة الإسلامية عندما هاجمتها الفلسفة 
اليونانية واستخدموا الأساليب البرهانية التي تستخدمها الفلسفة . 

وقد نهانا أئمة البدى - عليهم السلام - وحذرونا من إتباع المتكلمين من 
غير دليل لأنهم علمونا الإسلام بأكمله ونهونا عن إتباع رأي علمي من غير 
علم ودليل".”" 

ويمثل هذا الاتجاه أسلوب التوفيق الذي استعيرت به وسائل الفلسفة 
لغرض الاستدلال ما ينسجم من أفكارها مع روح العقيدة الإسلامية با نشأ 
منه بالتالي (علم الكلام) وهو يعبر بالذات عما قدمه أئمة أهل البيت- عليهم 
السلام - حين قاموا ٭ بحفظ عقيدة الإسلام من الانهيار آمام التيارات اليونانية 
بمحاربتهم المبدعين المضلين . ولانجد فيلسوفاً عظیما في عهد الأئمة عليهم 
السلام إلا وهو من أتباع أهل البيت - عليهم السلام - " ''. 

۰۷۱ ۰۷۵ الشيخ المظفر في محاضراته حول الفلسفة الإسلامية:‎ )١( 


(۲) المظفر في حاضراته الفلسفية: ٢۷ء .۷٦‏ 
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وإذا استنطقنا ما سطره يراع شيخنا المظفر في معرض بحثه عن الفيلسوف 
الكندي نراه يقرر ' أنه ظهر في عصر طغت فيه جولات طوائف المتكلمين 
واتجاهات أفكارهم وتلقوا الآراء اليونانية غير منقحة إذ شاعت بين المسلمين 
بترجمتها فشوهت كثيراً من العقائد التي لم يتلقوها من مصادرها الاسلامية 
الأصلية» ولم يكتفوا بالعقيدة القرآنية الخالصة فراحوا يدافعون عن العقائد 
الإسلامية أو ما تخيلوه عقيدة إسلامية بما عثروا عليه من أبحاث يونانية غير 
ناضجة التماسا للأدلة العقلية أو شبه الأدلة العقلية مما يظنونه كان صا خا 
لتأييد تلك العقائد وقد لا تكون هي العقيدة الإسلامية التي جاء بها الإسلام. 

وهذا ما يبعث الاطمئنان في الاعتقاد بأن هناك وراء تلك المظاهر مدرسة 
فلسفية جاهدة سبقت الكندي وآثرت فيه تعاليمها وتوجيهاتها وقد خفيت علينا 
معالمها وأقطابهاء والا فما استطيع أن أؤمن أن يغور رجل بمفرده إلى أعماق 
الباحث الفلسفية فيلتقط لآليها خالصة من مشوهات الأوهام في مثل عصره : 
ولا آتکر أن يكون له فضل صقلها وعرضهاء وأصغر دليل على ما أقول ما 
عرضه في رسائله من الصطلحات الفلسفية المستقرة إلى اليوم مع تعريفاتها 
العميقة لا سيما رسالته في حدود الأشياء ورسومها وهذه الملصطلحات لا يصح 
فيها إلا إذا كانت قد مرّت عليها أطوار من التأرجح والتطور وبالأبحاث المستمرة 
حتى استقرت في عصره أو على يديه » ولابد أن نفرض أن هناك جامع علمية 
تعاونت على وضعها ولنفرض أن الكندي أحد أقطابها على أكثر تقدير. وهذه 
المدرسة الفلسفية هي التي ألجأت المسلمين إلى اصطناع الأبحاث الكلامية لغرض 
الدفاع عن الإسلام من عاديتها فيما كانوا یظنون ٩".‏ 


() الشيخ المظفر» بحثه عن الكندي ا منشور في - العدد الممتاز الصادر بمناسية الذكرى الألفية للفيلسوف 
الكندي- من مجلة النجف العدد الثالث من السنة الخامسة رجب ۱۳۸۲ ه- كانون الأول ۲٦۱۹م:‏ ۳. 


الفلسفة وعلم الکلام 

کثیرا ما يقع الخلط عند الدارسین بخصوص ا حدیث عن علم الکلام 
واعتباره جزء لا یتجزء من الفلسفة أو بأنه أحد وجوهها. لکن حقيقة التأمل 
والدراسة تدفع اللبس والتوهم في بيان مدی العلاقة والارتباط بین مواضیع 
الدراسة القلسفية وبحوث علم الکلام. 

فمن جملة الأسباب استعانة التکلمین في بداية نشأة البحث الكلامي 
بالبراهین الفلسفية وذلك لأن " آساس الا ختلاف بین السلمین عقائدیا هو 
تأثرهم الشدید بالأفكار الفلسفية التي سرت الیهم من هذه الفلسفة الیونانیق 
وجری الشيعة على منهج السنة أحيانا في أسلوب التقلید النهجي ء ووقعوا في 
الناقشات الکلامية » وأضطروا أن یدرسوا ما خلفه أهل السنة من نظریات 
کلامیة على الرغم من نهي الأئمة - علیهم السلام - . 

إلا أن " الأثمة من آل البیت - علیهم السلام - قد کشفوا الکثیر من 
السائل الكلامية في كثير من آحاديثهم وخطبهم واحتجاجاتهم... من آمثال ما 
ورد عن الامام علي - عليه السلام - مع معاوية وا خوارج ومع الانقلابیین 
والرتدین وأضرابهم من الشککین وا حاقدین والنافقین آیام السقيفة والشوری 
وا جچمل وصفین" ". 

وقد برزت ف عهد الخلافة العلوية ظاهرة الاراء الفكرية والعقائدية 
والسياسية وظهور الفرق لأول مرة كالخوارج والازارقة وا حروریةء ونما 
یروی أن ابن الکواء سّأل الامام علياً - عليه السلام - عن القدر فأجابه 


.1۵ الدکتور حمود الظفر » علم الکلام مقاله السابق الاشارة إليه:‎ )١( 


دراسة الفلسفة في التجف الأشرف ممم مم ممه مهم ممم 0 ص4042 04 20 2 وو 
بقوله : بحر عميق لا تلجه فأمهل ثم سأل فقال: ستر الله فلا تكشفه نقول 
بظاهر ما نرى ثم يقضي الله تعالى بغيب ما يعلم ۲۲۰ 

أما فی شأن مخاض التأسيس لعلم الكلام نجد أن عيسى بن روضة 
الإمامي التابعي وحيد عصره في علم الكلام "وهو الذي فتق بابه وكشف 
نقابه "وله كتاب في الإمامة » وهناك روایة تشير إلى أن أبا هاشم عبد الله محمد 
بن ا حنفیة كان إمام علم الكلام بالاتفاق وله حق التقدم على عمرو بن 
عبيد وواصل بن عطاء ومن مشاهير المتكلمين الأوائل قيس بن سعد بن 
عبادة وسليم بن قيس وكميل بن زياد وخالد بن عيسى بن العاص 
وصعصعة بن صوحان العبدي ومیثم التمار وآویس القرنی "۳" وحصلة کل 
ذلك " أن الأئمة - علیهم السلام - سبقوا الناس إلى اعطاء الفكرة النهائية 
لجميع الوضوعات التي بحثها علم الکلام والفلسفة من قبل أن یظهرا عند 
السلمن " ”". 

ثم تبلورت آخیرا آراء ونظریات كلامية للشيعة الامامية تجسدت في 
الأعمال الفكرية لأعلام الطائفة کالشیخ الفید والسید الرتضی » وکان الشیخ 

)١(‏ آبو حیان التوحيدي» البصائر والذخائر ۲ : 4. وفيه (ابن الکواء هذا) قال عنه ابن درید في کتاب 
الاشتقاق انه " کان خارجیا کثیر السايلة لعلی بن أبى طالب وکان يسأله تعنعاً " . 

(۲) السيد حسن الصدر» تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : ۰ . الشیخ عبد الله الامقاني » تنقیح 
المقال ا جلد الثاني باب عیسی. السيد حسن الأمين . أعيان الشیعة » الجزء الأول » محاضرات الشيخ 
محمد رضا المظفر في الفلسفة » مقال الدكتور محمود الظفر, علم الكلام : 57 الذي يستعرض فيه ختلف 
النظريات المطروحة في نشأة علم الكلام ثم يخلص إلى أن لكل من الأقوال نصيبا من الصحة لوفرقنا بين 


کل من النشوء » والنموء والتکامل : ۷۷ . 


الطوسي أعظم مصلح قي حينه لعلم الکلام عند الشيعة فقد صحح ماعند 
الشیعه من رواسب غير صحيحة . 

وهکذا تباعد علم الکلام عن الفلسفة کثیرا لأنه إنما یسعی لتحصیل البرهان 
على العقيدة المفروضة الصدق والتسلیم» والفلسفة تسعی لنیل العقيدة من طریق 
البرهان فصاحب علم الکلام یعتقد فیبرهن » والفیلسوف یبرهن لیعتقد. 

ومن أجل هذه الحقيقة قیل : أن علم الکلام لم ینجح في التوفیق بين 
الدین والفلسفة في وقت ا حاجة إلى التوفیق لا سیما أن النظریات الفلسفية 
التي أخذت في موضع الاعتبار عند ا متکلمین یوم نشأ علمهم لتقریر براهینهم 
قد تبدلت وتطورت وقد ظهر بعد حين خطأها لدی الباحئین وهذا هو السر في 

أئمة آهل البیت - علیهم السلام - عن علم الکلام وتحذیر الناس منه 
- ابتداء -- لا سیما أن الامام الصادق - عليه السلام - الذي نشأ في عصره 
هذا العلم مع أنه كان هو کثیرا ما حاجج التکلمین بأسلوبهم.) 

ومن هنا یتبین مستوی الوعي البکر في الدرسة الاإمامیة''' بتوجیه آئمتهم 
وانتبامهم إلى هذه المسألة با لہا من انعکاسات على سلامة العقيدة الاسلامية 
من خلال التفرقة بین علم الکلام والفلسفة في نواحي عديدة منها " أن الکلام 
وضعه السلمون للدفاع عن الدين › والفلسفة لیس لپا طابع ديني ولا تسلك 
() الشیخ الظفر في حاضراته الفلسفية :۷۷ - ۸۰ ومقاله عن ابن سینا والعلاقة بین الدین 
والفلسفة وقد حاولنا التلفیق بینهما في عباراته مع ال حفاظ على طابع الفکرة العامة لنتائج البحث . 

(۲) ومن آثر ذلك إنتباه الائمة (ع) إلى الفتنة التي آثارها العتزلة بشآن خلق القرآن فقد ردوا با حول 
دون وقوع الشيعة في تلك الفتنة وبیان کون انقرآن حادثا وخلوقا فی الوقت نفسه باستعمال تحابیر مثل 


(اللّه وحدہ ا لخالق وما عداه مخلوق › وما القرآن سوى كلام الله ویجب أن لا تطلق عليه الأسماء عواهنة) 
راجع الشیخ الصدوق کتاب التوحید. مؤسسة النشر الاسلامي, طبعة قم : ۲۲۲۳ .YTo—‏ 
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مسلكاً معیناً أو تتبع ديناً خصوصه» وعلم الكلام إنما نشأ للدفاع عن العقيدة 
الإسلامية عندما هاجمتها الفلسفة اليونانية واستخدموا الأساليب البرهانية 
التي تستخدمها الفلسفة ... فعلم الکلام علم مستقل لا علاقة له بالفلسفة .. 
وهدف الفلسفة معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية 
وعلم الکلام هدفه تصحيح العقائد الإسلامية ثم بعد أن يستطرد الظفر 
بالتطرق إلى ما أنتجه التعارض في نشوء مذاهب ومدارس فكرية متناحرة نتج 
عنها ظهور فتن كثيرة سالت بها دماء ومصادرة للحریات » واختفت الفلسفة 
والفلاسفة وصارت تدرّس سرا ونشأ في الشيعة كثير من الفلاسفة خفية .. إلى 
أن يقول : إن من مفاخر الإسلام ومعاجزه أنه لم يكن منه شيء قطعي يناقض 
شيعا قطعياً من الفلسفة» ولم يحتو القرآن على أي شكل من أشكال التناقض 
والتهافت على الرغم من مرور مئات السنين على صدوره قال تعالى < ولو 
كَانَ من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخيلافا كثيرًا 4 ۲۳ ولکتا ندرس الفلسفة لرد 
الشبهات وللإقناع ولتوسيع أفق الذهن وزيادة المعلومات ولا تأخذ منها 
عقیدتناء والفلسفة أبعد ما تكون عن العقيدة الصافية الخالصة الصحيحة . 
ولا يجب أن نعتقد بالله على طريقة ة الفلاسفة لآن الله لم يكلفنا بذلك بل 
العقيدة العامية تكفي عند الله ؛ ولكنك لا تستطيع أن تفهم المصطلحات 
والبحوث الفلسفية دون أن يكون لك [لام بالفلسفة» إن الذي لا عقيدة له 


ويريد أن يستند في عقيدته إلى مثل هذه الفلسفة فهو يضرب بحديد بارد "۲ 


.۸۲ : ٤ النساء‎ )١( 
الشيخ الظفر : محاضراته في الفلسفة الاسلامية المشار إليها سابقاً (بتصرّف).‎ )۲( 


ولابد لعرفة التفرقة بین علمي الفلسفة والکلام التعرف على حقيقة 
نشؤهما وغایتهما واتجاهاتهما وعلی جهود الفلاسفة السلمین في مسيرة 
التقييم والتقویم والاضافة ثم الصياغة جددا لدرسة فلسفية قد سبقت 
وتأصيل معالها" وهو ما تستلزمه موضوعية البحث العلمي ال اد في ضرورة 
دراسة کل منهما باستقلالية وحيادية من حیث النشأة والتطور والتکامل 
وحدود التداخل بینهما من حيث الوضوع. وآلیات النهج» وطبيعة 
الاستدلال والنتائج والاثار» وفك الارتباط الزعوم بينهما رغم انقتاح 
السلمین مبکرا على المباحث العقلية واعتبارها من الوسائط في إثبات وترسیخ 
العقيدة ورد دعاوی الزنادقة والشککین. 

ومن الهم إثبات حقيقة أن معرفة آراء الدیانات السابقة وتطویعها في جال 
فكري اسلامي يستتبع وجود مصطلحات خاصة امتدت إلى علم الکلام 
الاسلامي وصارت جزءا من تکوینه» ولا یستغرب ورود آلفاظ اصطلاحية 
آخری كما هو حال في کتاب نهح البلاغة. 

وقد زخر عصر الائمة العصومین - بسیب تبني السلطات ا حاکمة لوعاظ 
السلاطین وشیوع الأفكار الجديدة على السلمین نتيجة الترجمة - بالعدید من 
اخوارات قي الحانب العقائدي وإثارة الغالطات والشبهات من الشککین 
والزنادقة وطلاب ا حاہ والفتنة لکن آهل البیت - علیهم السلام - کانوا 
بالرصاد والتصدي لہذہ الوجات الضالة بانفسهم وبتربیتهم وتوجیه تلامذتهم 
مجابهة هذه التیارات وقمعها بالنقاش الوضوعي وایراد حجج الدامخة . 


() وهو ما توصل إليه شیخنا الظفر في بحثه القیم السابق الذ کر عن الفیلسوف الکندي وال شادة 
بجهده الفلسفي. 
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و إذا بحثنا الوضوع على مستوی العلوم العقلية والحكمة والفلسفة 
وجالات التأسیس والتطویر وتنمية الأفكار والناهج فنجد أنّ ما قدمه 
علماء الشيعة کان بینا وله آثره في هذا السبیل واغنائه بالساهمة الفكرية 
فكرة وتألیفا وتراثاً بما نقف على مصداقیته في الدراسة الوضوعية في آفاق 
تاريخ الدراسات الفلسفية عند الشيعة الامامية ولدرسة الحوزة النجفية 
على وجه اخصوص. 

ومن العلوم أن الجهد الفكري للانسان لا يمثله زمان أو مکان معين بل 
هو ثرة مراحل وآدوار اجتمعت وتلاقت في جذور التکوین كما آنها 
تضاربت وتقاطعت في آحیان كثيرة حتی استخلصت النتائج فکان لكل 
جيل دور یهد لآخر بعده ومن حکمة الرب وجود التباین الذي يمثل أحد 
ملامح الابداع في سر الخليقة لتتضافر مع بعضها البعض من أجل رفد 
الانسانية في مجالها العرفی. 

ومن الفید الإشارة هنا إلى موضوع تجاهل ما للفکر الشيعي من أهمية 
دوره التأسيسي في جال العلم والفکر والبحث الفلسفي حیت ‏ أن جانب ما 
یتعلق بفلاسفة الشیعة حاط بکثیر من الغموض والابهام وهناك مولفات 
آهملت قرونا في ظل ظروف صعبة کان الرعب والتشرید یطال الشيعة في كل 
درب واختفاء ء مفكريهم وضماع آشارھم ومؤلفاتهم وتراكم الأساطير من 
حولم في الوقت الذي ندرا ما تجد عالاً شيعياً فقيهً وليس له سهم وافر من 
علوم الفلسفة والكلام والرياضيات والفلك". '') 


. محمد جواد مغنية , مقدمة كتاب فلاسفة الشيعة للشيخ عبد الله نعمة‎ )١( 


العرقان والتصوف 

یری البعض حين يحاول أن يفسر الدین باعتباره في الأساس يمثل ظاهرة 
طقوس وتقاليد خاصة يؤديها الفرد فيجد من نفسه بعد مدة من ممارستها وهو 
يعيش هالة من التقدیس والاجلال فيسمى حينئذ متدینا أو مقدّساً كما یحلو في 
التعبير الذي تعارف عليه الناس. 

وإذا أمعنا النظر فلا ضير في أن ينصرف مفهوم التدين أساساً لتوصيف تلك 
الحالة التي تصطبغ شخصية المسلم الذي يؤدي فروطه الدينية بكيفية من الأداء 
الدقيق الملتزم في تفاصيله لكل ما يمت بالأسس التي قررها الشرع من حيث 
طبيعة العبادات ورسومها وصورها وأوقاتهاء أو ما يصح التعبير عنه بعمومية 
الصياغة الشاملة للعيادة من حيث الكم أو النوع » أو الزمان» أو المكان فنظام 
العبادات في الشريعة الإسلامية يمثل أحد أوجهها الثابتة التي لا تتأثر بطريقة 
الحياة العامة وظروف التطور المدني قي حياة الإنسان إلا بقدر يسير. 

ولكن الحق الذي ينبغي تبينه من خلال نافذة العبادات في نفس المؤمن هو ذلك 
الأثر التربوي الذي يعبر عن مدلول كلمة الدين وآفاق ذلك في سلوك الإنسان. 

وهنا لابد من تقریر أن الحديث عن الفلسفة وماهيتها واتجاهاتها يعكس 
صورا للمقاربة أو الافتراق وانعكاسات ذلك على مستوى ظواهر روحية لها 
بصماتها الواضحه في مجمل حركة العلوم العقلية ما تضفیه من معالم وروی 
وآفکار تؤسس النابع العنوية لمواطن القرب الرباني » واستلهام العرفة الحقة 
وفی صدد بحثنا لأبعاد الدرس الفلسفي في مدرسة النجف نکتشف جانبا مهما 
من العلاقة بین ظهور دراسات الفلسفة ونظائرها وآثرها عا یتعلق ببناء الدرسة 
العرفانية فی النجف العروفة بخصاتصها ومميزاتها كما سیتضح لاحقا . 
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ولا مناص من معرفة أن العرفان يعد في سياق العلوم الإسلامية التي نمت 
وترعرعت في إطار المعرفة والثقافة العقلية في الإسلام”" . ولا عتلك الباحثون 
جوابا دقيقا في تحديد تاريخ إطلاق هذه التسمية سوى الإشارة إلى شيوعها في 
القرن الثالث الہجري''' ومن المهم التنويه إلى أن العرفان يغطي الساحة 
الوإسلامية على تنوع انتماءاتها العقيدية والمذهبية فهو تيار فكري يمتاز 
بالأصالة”" والعمق ويصطف في طليعته طبقات من العلماء وأئمة الدين 
وطلاب الحقيقة» وان اختلفوا بينهم في مسائل اختص بها بعضهم دون 


() للعرفان ناحيتان : عملية ونظرية . فالعملية عبارة عن علاقة الإنسان وواجباته تجاه نفسه والكون 
وخالقه فيكون العرفان كالأخلاق إلا ان بينهما فوارق تذكر في مظانها..ويطلق على هذا العرفان ب(علم 
السير والسلوك) ولابد لبلوغه من مراحل بإشراف إنسان سلك هذا الطريق للوصول إلى التوحيد. 

أما العرفان النظري فهو الذي يتعرض إلى تحليل الوجود ويبحث بشأن الخالق والكون والإنسان فهو 
يشابه الفلسفة الإلبية التي تعمل على دراسة الوجود والفارق بينهما أن الفلسفة تعتمد في استدلالاتها 
على المبادئ والأصول العقلية في حين أن العرفان يجعل من المكاشفات مادة رئيسة في استدلالاته ثم 
يوضحها ويبررها عقلاً. وهناك آراء واسعة مطروحة بين العرفاء وا حدثین والفقهاء تتعلق بمسألة التضاد 
بين العرفان والإسلام أو بخصوص الشريعة والطريقة والحقيقة ولكن نتيجة الدراسة الحيادية المتأنية 
توحي بحسن النوایاوالا خلاص للمبادئ الإسلامية في توجهات العرفاء. أنظر للتفصيل كتاب الشيخ 
مرتضى المطهري. مدخل في العلوم الاسلامية ۳ :۵۹ - ۱۰۷. 

(۲) نما ظهر من كلمات السري السقطي - ت ۲۳ هر - أنظر تذكرة الأولياء للشيخ عطار كما في 
المطهري. المصدر السابق : ۷۸ حيث أشار بهذا الصدد إلى أن أبا نصر السراج الطوسي ذكر في كتاب 
اللمع : 5707 کلاما لسفيان الثوري يلوح منه أن هذه التسمية قد ظهرت في حوالي النصف الأول من 
القرن الثاني . 

(۳) هناك من يذهب في التشكيك بهذه الأصالة الإسلامية ومنهم بعض المستشرقين بادعاء التأثر 
برهبانية النصارى أو اليهود أو بسبب ردود فعل ضد الإسلام والعرب أو انه نتاج فلسفة الأفلاطونيين 
المحدثين أو الغنوصیین أو نشوژه من الأفكار البوذية وبقدر ما آشیع بهذه الدعاوی فان العرفان الإسلامي 
آشاد هیکله الاسلام. 


البعض الآخرء أو تباینت فیهم مذاهب الباحثین من المسلمين وغيرهم » فهم 
قد جمعتهم وحدة البدف الذي یسمو للارتقاء ي مدارج العشق الالبي 
وتسنم مرقاة الا خلاص في التوحید عن طریق طي مراحل السیر والسلوك 
وتزكية اللفس وتنقیتها من الأدران التي تحجبها عن آنوار اللکوت والابتعاد 
عن الزهد والعبادة الفارغة وان تعددت الطرق » وتتوعت الوسائل . 

والهم معرفته أن أصول العرفان ا حقیقیة ما دلت عليه الآيات القرآنية 
والسنة النبوية الشريفة وأشارت إلى مبانیه سنّة الأئمة العصومین في أحاديثهم 
والروي من آدعیتهم وسيرتهم وهذه الصادر مما ينبخي اتخاذها أسسا سليمة 
المسلك في الوصول » ومنبعاً للإلبام الروحي وتريية المؤمنين على طریق اللہ 
الذي آشار إليه ال حدیث القدسي :(لا یزال العبد یتقرب إلي بالنوافل حتی 
آحبه فاذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به , وبصره الذي يبصر به » ولسانه 
الذي ينطق به » ویده التي یبطش بها). 

وفي سيرة الرسول الأكرم - صلی الله عليه وآله وسلم - الثل الأعلى 
للسالکین في عبادته ومناسکه وانصهاره في الذات الالهية ما یستلهمه العارفون 
ویرتشف من منهله القاصدون. 

وأما الامام علي بن أبي طالب - عليه السلام - فقد اجمع طلاب العرفان 
على الاقتداء به» واتنذوه القطب الا کبر قي السیر والسلوك حیث ینهون إليه 
سلسلتهم الذهبية التي تصلهم برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
بإجماع الطوائف الاسلامية مستندین إلى ما آفاده عليه السلام في خطبه"" 


)١(‏ من ذلك خطبته في وصف السالك إلى الله تعالی » قوله :(قد أحيا عقله . وأمات نفسه. حتی دق 
جلبله » ولطف غلبظه وبرق له لامع كثير البرق فأبان له الطریق. وسلك به السبل, وتدافعته الأبواب 
ج 
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وأقواله وما آثرعن سلوكه العبادي الذی آبانه في التعبير عن الإخلاص 
وحقيقة العبادة في كلمته المعروفة: (إلبي ما عبدتك خوفا من نارك» ولا 
طمعا في جنتك » بل وجدتك أهلا للعيادة فعبدتك) . 

وقد عرف تاريخ التشيع عبر أدواره معالم مشرقة من العرفاء الذين تميزوا 
عن غيرهم (فقد كانوا في واقعهم من أهل السير والسلوك والعرفان وهؤلاء 
هم العرفاء الحقيقيون دون الجموع التي اخترعت لنفسها مختلف الاداب 
والسلوكيات وأحدثت من البدع ما أحدثت)”"'. 

وإذا كان تاريخ التصوف قد بدء مبکرا في مدينة الكوفة فإنما يوحي ذلك بأنه 
يمثل لوناً من الأجواء الروحية» وعرف با له من صلة وثقى بالمذهب العقلي » 
ومن خصوصياته اتجاہ المتصوفة للانتماء إلى جهة المناجاة والانشداد بين الوجد 


والحجذب''' ها يوحى بالمقاربة بينه وبين العرفان من بعض الوجوه الا أن هذه 


إلى باب السلامة ودار الإقامة. وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه 
وأرضى ربه) الخطبة ۲۱۷ من النهج . أو ما قاله لكميل بن زياد بشأن أولياء الحق: (هجم بهم العلم 
على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون . وانسوا بما استوحش منه 
الجاهلون. وصحبوا الناس بأبدان أرواحها معلقة با حل اللأعلى) الخطبة ۱۷ من نهج البلاغة . 

)١(‏ الطهري ؛ المصدر السابق : ۷۰ وانظر ما بعده من البحث الممتع في تفصیل الحديث واستعراضه 
حول الوضوع. 

(۲) لابد من بیان ان الصوفية على الا جمال تری أن العرفة الكاملة لاتتم الابالاتصال روحیا باه 
والبقاء معه وهذا الاتصال هوغاية النفس البترية ولاحصل الابانصراف النفس عن الدنیا وقهرها 
بسلسلة من الاعمال والعبادات وقد بدات منذ القرن الأول وتألفت منها جماعات کبری ولکل منها 
طقوس ومراسیم وآذکار وشیخ مرشد ونظرة خاصة في مسائل الاعتقادات وتفسیر ظواهر الکون ومن 
امهم التمییز فيمابينهم بحسب مبانیهم واتجاهاتهم التي بالغ البعض منهم فیهافجانبوا الحق وضلوا 
قخر جوا عن الصراط. 


العلاقة غير نمتدة بينهما على مفترق من الطرق وفق حیثیات متعددة عند 
دراسة الأسس والباني والالیات لکلا الظاهرتین خاصة إذا آحکمنا النظرة إلى 
ما بلغته مسيرة التصوف من الشطحات والشذوذ التي بلغت حد الروق عن 
الدين والكفر والشرك استنادا إلى دعوى الاشاد والحلول”"'', وما آل إليه حال 
بعض المتصوفة بابتعادهم عن الإيمان الحقيقي والمعاني الروحية للزهد والعزلة 
العبرة عن حسن الاعتقاد بالقرب والصلة بالإضافة إلى خصومتهم التقليدية 
وعداوتهم للمبادئ الاسلامية والتشيع على الأخص . 

أما ما سجله تاريخ النجف فقد كانت - وستبقى - كعبة القصاد ومهوى 
الصالحين الابدال نظرا لتميزها بالثرى القدس للإمام علي - عليه السلام - 
وما فيه من شأن ومهابة قدسية في نفوس المؤمنين الذين بذلوا مهجهم لتحصيل 
الزلفى والرجاء بالقرب لساحة القدس. 

و يتباهى الومنون فيما بينهم بزيارة المرقد العلوي فکیف إذا حلوا قاطنین 
بجواره الشريف للتزود من بهائه» وارتشاف مناهل العرفان الحقيقي بقربه 
متمثلين الطريقة المثلى التي خطها بعلمه وعمله وبعبادته التي كانت لہا الحظوة 

)١(‏ يشير الشيخ صفي الدين الطريحي - من أعلام القرن الحادي عشر البجري - إلى أمثال هؤلاء 


وم 


بقوله: واعلم أن التصوفة خصوصا في زماننا هذا قد « رین لهم الشَيْطَان أعمَالهُم فصدَهُم عَن 
السييل € (النمل ۲۷ : ٤ء‏ العنکبوت ۲۹: ۳۸) فاعتقدوا أمورا مستحيلة من حلول » والاتحاد. كأن 
يرقوا إلى السماوات. ویشاهدوا المغيبات. ويخاطبوا الأنبياء. والأئمة بالشافهات وهم مع ذلك يزعمون 
آنهم منتظمون في سلك الشيعة وغير خارجین عن سمت الشريعة لعنهم الله بما يفترون وقاتلهم الله آتی 
يؤفكون 7 وَمَنْ لم يَحْكم يما أَثْزّلَ الله فأوليك هُم الْكَافِرُونَ 4 (المائدة 0 : 4 ۶) وقد تکثرت الروايات 
عن الأئمة الهداة عليهم السلام بالانکار عليهم والبراءة من دينهم. مطارح النظر فی شرح الباب ا حادي 
عشر: ۰۱۳۵ ۰۱۶۳ ۰۱۶۵ ۰۱2۷ ۰۱۶۸ مطبعة الآداب بالنجف ۱۹۵۸ . 


دراسة الفلسفة في النجف الأشرف قمعم ممه ممم ممه قم جت-تۓ-..۔-ف-؟۔ف- 000 صبرےپپُُِ.ی تر 
عند العارفين الذين وقفوا عند أعتابه متوسلين إلى الله تعالی أن يمنحهم منه 
القبول والرضا. 

وقد وجد العارفون في الکوث وامجاورة والسكنى بالنجف معان روحانية 
تسمو بها ذات الإنسان في درجات عالية من الوله والنسك والذكر وكمال التعبد 
بقدر ما یتوصلون إليه من فيوضات وبركة باب مدينة العلم والحكمة الالهية. 

ومن أجل ذلك فقد اهتم رواد المعرفة والسلوك بالورود وإغناء مسيرتهم في 
التهذيب والراقبة بالمجاورة منذ القدم» كما تصدى أعلام الحوزة النجفية بإقرار 
مناهج للسلوك العرفاني والتهجد وتأليف مصنفات في الدروس الأخلاقية بمستوى 
ما كانت تمضي به سير العلم في دراسات الشريعة فقد كان للعرفاء سواء من علماء 
الحوزة أو من خارجها سعيا جادا ومواظبة حثيثة للمواصلة والتهذيب علماً وعملا 
بحیث نتمكن من التسليم بوجود مدرسة عرفانية في النجف لہا خصائصها وسماتها 
وتراثها'' وهي في جملة ظروفها متواصلة الحلقات يفضي السلف منها إلى الخلف 
وتنتظم بحلقات مخصوصة بین طلابها وأساتيذها مع التأكيد على أن مسارها الموحد 
في بلوغ الغاية يتباين من حيث التجرية والدرجات”". 

ومن المعلوم ان المدرسة العرفانية امتدت عبر مراحل تاسيس النجف منذ 
دفن الإمام علي عليه السلام حتى العصور المتاخرة وتميزت كل مرحلة برجالها 

)١(‏ لا يتسع بحثنا للؤفاضة والتفصيل في هذا ا جال إلا بقدر الإشارة العابرة من أجل أن نصل إلى ما 
يهمنا عرضه بموازاة عصر الشيخ المظفر. 
(۲) تكاد حركة العرفاء غير واضحة بل سرية لا يفهمها ولا يتعرف عليها إلا الخواص من الناس 


بسبب ماتكتنزه من روحية الزهد والابتعاد عن الظهور للعيان وقد لا تعرف منزلة العارف منهم إلا بعد 


وفاته وشيوع ذكره بأخباره ومريديه. 


الذین اغدقوا ععارفهم الروحانية وتربية جیلهم على منهج السیر والسلوك على 
هذا المنهج الذي لا بختص بشکل معين إلا بن طلبه وسعی إليه وجاهد من أجل 
الوصول إلى مراتب سامية فيه ولذلك نجد أن جل آعلام الدين من جاور 
النجف یتمتع بخاصية التأثر بروحانية البرکات للمجاورة العلوية ولکنهم 
یفترقون من حيث الدرجات وا جاذبیة والتواصل والدلیل على ذلك اهتمامهم 
بتخصيص کتب لکل منهم في الأذكار والأدعية والأعمال» وتوجههم للعتبة 
العلوية البارکة بقصد الاستزادة من نفحاتها القدسية والتوسل إلى الله بإجابة 
الدعوات » _وانعقاد جالس الذ کر والتربية السلوكية حاضرات التهذیب 
والأخلاق ومن هذه الحلقات النعقدة انطلقت سمات نظام خاص سلکه 
العارفون في سلسلة ذهبية تشابه إلى حد کبیر سلسلة رواية ا حدیث واختص 
الطلاب بأساتذتهم وأتقن الأساتذة دور الراقبة وتوجیه السیر ونتج عن ذلك ما 
يمكن أن نعبر عنه بطبقات العرفاء في هذه الدينة التي احتضنت على رباها 
الطاهر كوكبة من العلماء المقدسين نذکر منهم على سبيل المثال لا ا حصر 
المقدس الاردبيلي وجمال العارفین السید علي بن طاووس والشیخ الطوسي 
والسید عبد الرحمن القدسي والسید حیدر الاملي حتی " أن التصف الثاني من 
القرن الثامن شهد ازدهارا جددا في مدرسة النجف آتیح لہا معه هذه الرة أن 
تساهم بفعالية مشهودة في تاسیس ا حکمة العرفانية عند الامامية على يد السید 
حیدر الآملي وربما كان عبد الرحمن القدسي أستاذ الاملي صاحب احظ 
الأوفر فی ذلك ... وتعتبر محاولة الاملي أول حاولة لترسیخ المنحى التأويلي في 
التراث الامامي وقد مهد هذا المنحى لولادة اتجاہ متمیز بعد آقل من قرنین ثم 
تعاظم دور هذا الاتجاه لدی الشيعة الامامية بمرور الزمان ولم تجهضه الردود 
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المتنوعة التي أطلقها المحدثون والفقهاء والمتكلمون من علماء الإمامية الذين أصر 
الكثير منهم على شجب هذا المنهج في تفسير القران وفهم المأثور عن الرسول 
وأهل البیت صلوات الله علیهم.. ". 
وقد عرف سيد العرفاء السيد محمد مهدي بحر العلوم برسالته المنسوبة إليه 
(السير والسلوك) ثم من بعده درس العارف السيد علي الشوشتري الذي كان 
الشيخ الأنصاري بحث تلامذته على حضور دروسه الأخلاقية والعرفانية 
ويصطحبهم بنفسه" وفي الوقت نفسه كان السيد علي الشوشتري أستاذا للشيخ 
الأنصاري في الأخلاق وهذه من العلاقات النادرة إذ كان كل منهما أستاذا وتلميذا 
للآخر في آن واحد ... وقد ربت مدرسة السيد الشوشتري الكثيرين من العرفاء 
العظام وهؤلاء ریوا بدورهم عددا آخر من طلاب الحق تعالى وأبرز خريجي مدرسة 
السيد الشوشتري هو الفقيه حسين قلي البمداني الذي تفرغ للقيام بهذه المهمة 
التعليمية الشمولية والتربوية السلوكية ووسع نطاق مدرسة أستاذه الشوشتري 
ويلورتها في صورة جامعة بين الفقه والأصول والأخلاق والسلوك والعرفان وربى 
كوكبة من العلماء الربانیین فکانوا فقهاء جتهدین وعرفاء کاملین واصلوا منهجه 
وأنشؤوا حوزات تربوية على غرار مدرسة أستاذهم نظير ما فعله كبار العارفين 
السيد أحمد الكربلائي والسيد مرتضى الكشميري والميرزا جواد الملكي التبريزي 
والمولى محمد البهاري والسيد محمد سعيد ا حبوبي والشيخ باقر القاموسي والسيد 
جمال الدين الأفغاني والسيد مهدي ا حکیم والسيد علي القاضی''' وغيرهم. 
)١(‏ د. الرفاعي عبد ا جہارء تطور الدرس الفلسفي في النجف : ۳۰ موسوعة النجف للدجيلي ج۸. 


(۲) صدرت في الآونة الأخيرة کتب ومؤلفات عن الکثیر من ذکرناهم. أنظر عرفان محمود. ال حوزات 
الأخلاقية والعرفانية في اللجف : ۰۱۹۰-۱6۸ موسوعة النجف للدجيلي ج۸. 


ومن الأمور الجديرة بالذکر أن طواتفا من آصحاب الطرق يتعشقون 
الر حاب الروحاني الذي یتجلی في الحرم العلوي فقد کانوا منذ القدیم 
يقصدونه وينتظم جمعهم بأفقه الضمخ بعطر الولاء واحبة. 

وأما إذا درسنا اتجاهات ا حکمة الالهية عند الشيعة في مسار تطورها نعلم 
أنها تظهر في الشروحات العرفانية حيث يبرز دور صدر ا تآلہین لأن " العقيدة 
التي يصوغها على هامش نصوص الائمة تمثل كل معرفة حقيقية باعتبارها 
كشفا أو ظهورا وذلك أن القلب (هذه اللطيفة النورانية ومرتكز الذكاء) عنده 
ملكة تجمیع ا حقائق وكل ما هو قابل للمعرفة غير أن المعارف التي تتجلى له 
من حجب الغيب يمكن أن يكون مصدرها العلم الشرعي أو معطيات الشريعة 
كما کن أن تكون علما عقليا وبالتالي آتية مباشرة من معطي المعطيات " '''. 

ولما تحمله النجف من أهمية روحانية فقد قصدها طلاب المعرفة الروحية من 
المتصوفة''' وأصحاب الطرق وقاموا بتأدية طقوسهم بالقرب من العتبة ا حیدریة. 

حيث أن ' الشيخ محمد الرضوي الملقب بکتاش ۱۲۷۰-۱۲۱۰ ه وهو 
من تلاميذ الشيخ أحمد اليسوي" " الذي دفعه للذهاب إلى النجف وعندها 

)١(‏ هذه المقالة صدى لما ذهب إليه الملا صدرا في شرحه على أصول الكافي. راجع هنري کوبان» تاريخ 
الفلسفة الإسلامية بمراجعة وتقديم الإمام موسى الصدر :۱۱۸ . 

(۲) لابد من التنويه إلى أن الصلة بين التشيع والتصوف منفية تماما " لأن التصوف مدرسة مستقلة 
عالمية تسربت إلى الشيعة بعدما غزت العالم الإسلامي كله ولأن التصوف يعد مفتاحاً لانفتاح جميع 
الأديان والمذاهب بعضها على بعض ولا يختص بالتشيع تبعاً ولا سندا " مقدمة السيد موسى الصدر 
لكتاب هنري كوبان قي تاريخ الفلسفة :۳۱ . 

(۳) الشاعر المتصوف العلوي الشیخ أحمد اليسوي من شعراء القرن الثاني الميلادي له ديوان 


الحكمة وعا يقول فيه " أن العاشق الذي يعرف شروط الشريعة يعرف أيضا أيها الأحبة معنى الطريقة 
ج 
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هاجر من خراسان إلى العراق وأقام مدة في النجف الاشرف مجاورا مرقد أمير 
مرقده الشريف وبعد توسعة الصحن الغروي عمر موضع معتكف بكتاش هذا 
تعميرا جيدا فخما وجعلته البكتاشية”" من الاتراك تكية أي مقرا لبم في 
النجف الاشرف وق سنة ١۱۲۹ھ‏ كنا ندخل إلى التكية هذه بدعوة من علماء 
الأتراك وقضاتهم ومرشديهم فنشاهد فيها شعارات الدروشة كالفؤوس 
الخاصة والكشاكيل الثمينة معلقة في الجدار القبلي من التكية وللحاج بكتاش 
کتاب عربى اسمه (مقالات) يبدو منه إتباعه لعقيدة الإثنى عشرية ”"'. 

وما یهمنا هنا أن العاشقون للولاية من أهل الطرق والأذكار الذين قصدوا 
مدينة النجف وجاوروا أو مروا فيها كان لهم صدی مؤثر على طابع الحياة 
الروحية و الأدبية والنفسية”" لما كانوا يقدمونه من طقوس وتقاليد تقرأإما في 
جالسهم المخصوصة أو آمام العامة وقد أدركنا في عصرنا من هذه الطرائف ما 
كان يمارسه البعض من أهل الذكر حين يدخل النجف متطلقا بمسيره عير السوق 
الكبير حتى العتبة العلوية في زي خاص وبيده كشكول أو مبخرة وهو يردد 


وآن من يؤدي شعائر الطريقة يخوض في بحر الحقيقة لأن العلوية تؤمن بأن الطريقة قرين الحقيقة 
والشريعة . 

() الطريقة العلوية البكتاشية التي تناغمت مع الطريقة المولوية الصوفية لمؤسسها جلال الدين 
الرومي مع طرق أخرى ومن الأمور الجديرة بالبحث أن العلوية انتشرت في أوساط الشعراء المتصوفة 
الذين تغنوا بالعشق الالبي وبا حق والعدالة وحب آهل البيت. 

(۲) حرز الدين الشيخ محمد ء مراقد المعارف ۱: ۰۱۹۲-۱۹۵ 
.. (۳) إن هذه الحالة ا لہا من آثار لہا ما يشابهها في مدن العتبات المقدسة وحواضر العالم الإسلامي 
عامة کا حرمین الشريفين بمكة والمدينة والقدس ومدن القاهرة وفاس والقیروان وغيرها. 


آشعارا في حب الامام علي وأهل بیته وکان منهم بقية ومرشدهم ا حاج مطهّر إلى 
قبل عقدین من الزمان يدعون بالترابية یسکنون في تكية تقع مقابل مسجد الكوفة. 
الفلسفة والفنون الأدبية 

لا شك أن أسلوب الكتابة الفلسفية يمتاز بالرصانة والدقة التي تستعصي 
على من يحاول فهم مدلولات الالفاظ والكلمات المستعملة في التعبير عن 
الفكرة التي يسعى إليها الملتخصصون بطرح الأفكار والمسائل الفلسفية. 

ولذا نجد أن النخبة من أهل الفن هم الرواد الحقيقيون الذين يردون هذه 
الموارد دون غيرهم ويأنسون بحل ألغازها ومعرفة مضامينها ومن المصاديق ما 
أفاده الشيخ المظفر في دراسته عن الملا صدرا بقوله والعهود في كتب الفلسفة 
الغموض والرمز والتعقيد .. ومن تعاليم الفلاسفة أن یکتموا آراء‌هم الا على 
فة خاصة من تلاميذهم يفتحون لبم رموزهم حيث يجدون منهم استعدادا 
لفهم مقاصدهم والاستنارة بهم . 

وق هذا الصدد نكتشف أهمية ما حققه الأذكياء من الفكر والأدب الذين 
قدّموا مفاهيم الفلسفة وأسرارها العميقة على مائدة الفنون الأدبية بألوان 
متعددة ألفها المتأدبون والمتعلمون من طلاب المعرفة بعیدا عن اللّغة الصعبة 
التي قررها أساطين الفلسفة فيما كان له التأثير على المسلمين من جھةء وعلى 
الفلسفة والفلاسفة وذلك " لما هاجمت الفلسفة أفكار المسلمين وأوجبت 
اضطرابهم وتبلبلهم وقد كان الناس في السابق يقدّسون الفلسفة ویتلقون 
آفکارها كوحي منزل نشأمن ذلك حالة من الازدواجية تدعو إلى التوفيق 
- مهما كلف الأمر - بين ما جاء به الإسلام وما جاءت به الفلسفة..." ''. 


.۷۷ : المظفر محمد رضاء الفلسفة الإسلامية‎ ١( 
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وأسلوب تعاطي الفنون الأدبية في هذا المضمار قديم جدا في تاريخ 
الإنسانية وتوصيلها الرؤى الفلسفية على هذا النسق بل " إن استحضار عالم 
الخيال أو الرمز لعرض الأفكار الفلسفية أو للتعبير عنها في قالب فني من 
الأساليب التي عهدتها الفلسفة منذ نشأتها وفي ذلك أمثلة لا تحصى فيها على 
سبیل الذكر استخدام إفلاطون للترهات الإغريقية وللأساطير إطارا أو على 
سبيل الاستشهاد في حاورته طيماوس وكريتياس من الشعر وتشوانغ تزو من 
القتصص قوالب لعرض الفلسفة الطاوية " ۳ . 

وعلی مستوی التراث العربي الاسلامي نجد ابن سینا في قصیدته العینیة ؛ 
وآبو العلاء العري في رسالة الغفران» وفیما ابتکره الطبیب الفیلسوف 
الأندلسي آبو بكر محمد بن طفیل في قصة حي بن یقظان ما يمثل القمة 
والانفراد في الابتكار والتأسيس لبناء القصص الفلسفية الأوربية ابتداء من 
القرن الثامن عشر حتى اليوم من فولتير وروسو وسارتر وكامو وغيرهم نما 
يجسد القيم الجمالية للفن الأصيل براعتها في المعطى الفلسفي. 

ومن هنا نتلمس ما اصطبغت به ألوان الثقافة الفلسفية في ذاكرة اللجف 
العلمية وما يعنينا الإشادة به لشيخنا المظفر في (أحلام يقظته) الرائعة وما آمتاز به 
من حسن الديباجة التي أضفاها على أسلوبه الأخاذ الذي أخضع به إبهام الألغاز 
لفلسفة صدر ا تالہین إلى الويضاح وحل الرموز بقدرة حكيم ماهر يغوص في 
اللجج فيختار اللثالئ اليتيمة ويصوغ منها خواتيم المعرفة النادرة وشأن القارئ 
الكريم مايجول به فكره من اكتشاف الفكرة الصائبة . واقتناص المتابعة النافعة . 


(0) أنور أبو بندورة , الأبعاد الفلسفية: ۱- ۲. 


آما إذا تفحصنا التاریخ النجفي في غابره وحاضره فحسبك من هذه الدينة 
العلمية اهتمام أعلامها وما آفاضوه من التأليف والتصنيف في جالات 
اختصاصاتهم بالعلوم الشرعية والعقلية حيث دآبوا على كتابة احواشي 
والشروح والتعلیقات على مصنفات لکبار اجتهدین وا حکماء ظهرت بين 
حين لا خر ومنها ما حولت إلى منظومات شعرية. 

وما یرسم صورة من الابداع والتمیز ظهور الشعر التعليمي في النجف 
مبکرا بنظم متون العلوم والفنون والاداب في الأراجیز" التي أصبح ینظمها 
العلماء من الفقهاء والأصوليين وأساتذة الفلسفة وا حکمة الالبية إضافة 
للعلوم العربية والتظومات الفلسفية لتبسیط العرفة بتلك العلوم» وتیسیر 
الفهم والتابعة النهجية للطلاب. وقد تفشی استعمال هذا اللون عند آدباء 
النجف فقد نظموا فيه عشرات النظومات - إن لم أقل ا مثات - التي تکفلت 
علم النحو والصرف وا منطق والعروض والأصول والفقه والفلسفة والہیئة 
وا حساب والرجال كما قاموا بوصف علم الشطرنج بصورة تفهم التذوق 
كيفية استعماله بحفظه الرجز "”''. 


(۱) الأراجيز ویسمی قائلها : راجزا. واحدتها آرجوزة: وهي شعر يسهل في السمع ويقع في اللفس لافته منظوم 
على قافية بحر الرجز وهو نوع من أنواع الشعر يكون کل مصراع منه مفردا» والأرجوزة غير القصيدة لأن القصيدة 
يكون البيت فيها مكوناً من مصراعين والشعر العربي كله إما رجز وإما قصيد. وإنما سمي الرجز رجزاً لأنه تتوالی فيه 
حركة وسكون ثم حركة وسكون. وهو يشبه في هذا بالرجز فی رجل الناقة ورعدتها وهو أن تتحرك وتسكن ثم 
تتحرك وتسكن ويقال لہا حينئذ رجزاء. وزنه التام (مستفعلن) ست مرات. وقد يستعمل هذا البحر بشكل غير كامل. 
اليب الدکتور أحمد فوزي » بحر الرجز والأراجيز إثتلاف واختلاف » مجلة الموقف الأدبي دمشق ع۱۳۰۲۰۰۵م. 

ومما ذكره الرواة أن الشعر أصلاً كان رجزا حتى كان المهلهل وامرؤ القيس فحولاء إلى قصيدة. 

(۲) الخاقاني علي » شعراء الغري ۱: ۲۵. 
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ومن المفيد معرفة أن مدرسة النجف الفلسفية تبتت هذا اللون من الأدب 
في تبسيط معالم البحث الفلسفي لتذوقیه وطلابه فصدرت عن المعنيين 
بالفلسفة أراجيز غطت مساحة كبيرة ما يدور مدار الفلسفة ويختص في 
دروسها منها أراجيز في علم المنطق» أو العقيدة والمباحث الكلامية» أو الردود 
والمعارضات للقصائد والأراجيزء أو منظومات لعلم اللاهوت أو لمتن معین ء 
أو دفع الشبهات وتفنيد الطاعن » أو ما يجري جرى الشعر التعليمي لسهولة 
حفظه من الطلاب» أو لفتات تدور مدار الحكمة والفلسفة بکلمات يصطلح 
عليها عند الفلاسفة أو رسائل متبادلة بين أثنين من الاعلام أو الادباءء أو ما 
يعبر عن إيمان بروحية عالية وهيام عرفاني 

وقد عنى شيخنا المظفر بهذا اللون الفني من الأدب فيما سطره بدراسته عن 
أستاذه الشيخ محمد حسين الكمباني وف استعراضه للأراجيز التي نظمها شيخه 
قائلاً " وتظهر آراژه وتحقيقاته الفلسفية واصطلاحات الفلسفة على جميع آثاره 
وأبحاثه حتی في أرجوزته في مدح النبي المختار وآله الأطهار عليهم جميعا 
الصلاة والسلام بل أرجوزته هذه قطعة فلسفية رائعة أفرغها في ثوب من الأدب 
العالي قد آوضحت رآي الفلاسفة المؤمنين في محمد وآل بيته نور الأنوار وعلل 
الكائنات على ما أشارت إليه الآيات القرآنية وصرحت به اللأحاديث الصحيحة. 

وأغلى آثاره الفلسفية وأعلاها أرجوزته في الحكمة والمعقول (تحفة 
ا حکیم) التي هي آية من آيات الفن مع آسلوبها العالي السهل الممتنع جمعت 
)١(‏ أنظر ما دوّنه المؤرخون في تاريخ النجف كما في الذريعة إلى تصائيف الشيعة وطبقات أعلام 


الشيعة للمحقق الطهراني » وشعراء الغري للخاقاني » وماضي النجف وحاضرها للشيخ جعمر محبوبة: 
ومعجم رجال الفكر والآدب للشيخ محمد هادي الأميني وغير ذلك. 


٠‏ 07 0-000--:, یی  _‏ ,ںب ص1 ---1002222000000٣17ب]‏ أحلام اليقظة 


أصول هذا الفن وطرائف هذا العلم بتحقيق کشف النقاب عن آسراره وأزاح 
الستار عن شبهاته وإن دلت على شيء فإغا تدل على أن ناظمها من أعاظم 
فلاسفة الاسلام الذین لا یسمح بثلهم الزمن الا في فترات متباعدة آمثال ابن 
سینا والفواجه نصیر الدین الطوسي وصدر التألبین لولا أن شیخنا غلب عليه 
الفقه والأصول وانقطع إليهما عن الظهور بالفلسفة .. واليك بعض آبیات 
آرجوزته هذه الشاهدة على سلامة ذوقه وطول باعه في الأدب وقدرته على 
التصرف في الألفاظ العربية السهلة الواضحة في أدق العاني العلمية. فقد قال في 
أصالة الو جود : 


يختص بالوجود طرد العدم إذما سواہ عدم أو عدمي 
وليست العلة للمعلول مناط طردالعدم البديل 
وهو مدار الو حلة العتبره في الحمل بل كانت به المغايره 


وقال في مبحث تعريف الوجود: 


الحد كالرسم على التحقيق 


وفعلا أيضاً عند أهل العرفه 


يوصف بالأسمى والحقيقي 


إلا حدود ورسوم شارحه 


وقد كشف في هذين البيتين عن حقيقة الشارحة تنبيهاً على الغلطة التي 
علقت في أذهان أهل العلم عن مرادفة التعريف اللفظي لشرح الاسم ومطلب 
ما الشارحة وان كان قد يراد من شرح الاسم التعريف اللفظي آحیانا ومنشأ 
هذا الاشتباه ما ذكره الحكيم الفيلسوف السبزواري في شرح منظومته من 
ترادف التعريف اللفظي ومطلب ما الشارحة .. فأوقع الباحثين في هذا الاشتباه 
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حتى كشفه شيخنا في هذين البيتين الرصینین وأوضحه في شرحه «(الکفایق) 
في المطلق والشروط من مقدمة الواجب. وقوله فی الجعل وا جعول بالذات : 
الجعل للشيء بسيطأً يعرف ١‏ وجعل شيء شيا الونف 
ولیس جعل الذات ذاتاً یعقل إذليست الذات لہا التخلل 
كذاك لا يعقل جعل الذاتي أو عرضي لازم للذات 
ولا كذاك العرض المفارق فان إمكان الثبوت فارق 
والحق مجعوليةالوجود بالذات لا ماهية المو جود 
فانظر إلى هتا البيان الجزل والقول الفحل والأسلوب السهل والتعبير 
الرصين عن أدق معاني الفلسفة وأسماها بغير تكلف وبلغة سليمة ناصعة لا 
تجد فيها فضولاً ولا خللاً كما وجدنا المنظومات الأخرى في الفنون لا سيما 
بعض المنظومات الفلسفية النابية ومن أين متحت دلوك في هذا القليب تغترف 
الماء الزلال بل الدر الثمين وما سقناه من الأبيات إغا هو غيض من فيض 
كشاهد على ما نقول " ”". 
وفي الجملة نلاحظ أن الأدب النجفي يتضمن في سماته العامة رؤى 
روحانية تسمو إلى عالم التجرد سواء كان يمثل الغزل والنسيب أو الرثاء 
والتفجع أو الحكمة والعرفان ولا يخفى أثر التنوع ا جتمعي وانعكاسات 
المعتقدات والایدیولوجیات المختلفة التي تعيش في النجف با تمثله من إثنيات 
عرقية وقومية فقد مارس شعراء النجف وأدبائها ترجمة الکثیر من روائع 
() إشارة لتأليف الكمباني نهاية الدراية في شرح الكفاية للآخوند الخراساني. 
(۲) الشیخ الظفر ء مقدمة حاشية المكاسب. 


الأدب العالي واستوقفتهم الأبعاد العرفانية وروح الزهد والتفرغ للعبادة» كما 
أن من الأسباب لهذا التوجه وجود مقبرة کبری ریا تعد في الرتبة الثانية إذا لم 
تكن الأولی حيث کان لہا وقع واسع على أخيلة الأدباء ومنظوماتهم. 

وقد زخر التاریخ الادبي للنجف في جال شعر ا حکمة والأراجيز والتظومات 
الفلسفية » ومن آمثلة ذلك العارضات الشعرية التي نظمها آعلام النجف حول 
(طلاسم ایلیا آبو ماضي الشهيرة بلست آدري ) كما في الرائعة الفلسفية للشیخ 
عبد ا حمید السماوي بحیث أنه تلقی رسالة من آبي ماضي يطريه فیها بالتقدیر 
والاعجاب بل یذکر الحوماني عندما زار آبو ماضي في نيويورك بأنه قال له عن 
السماوي : آقول بکل صراحة ولا تثریب علي في ذلك قد كان عقلي سلبيا 
واصبح إيجابيا وقد تراجعت عن بعض آرائي والاعتراف بالواقع فضيلة . 

كما أن للسماوي قصيدة من مزدوجاته عنوانها - آراء وصور - عارض 
بها - الأشباح الثلاثة - لإيليا أبو ماضي '"“. 

وكذلك الشاعر المبدع صالخ الجعفري في موشحاته ومزدوجاته ومثلثاته 
ورياعياته وما ترجمه من الشعر الرائق الذي يعكس صورة من هموم الأديب 
النجفي وانعكاس قرائته للفلسفة الاجتماعية. 

وما في شعر الشيخ محمد جواد البلاغي والشيخ محمد حسين الكمباني 
والشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء والشيخ محمد جواد الجزائري والشيخ 
محمد طاهر الشيخ راضي والشيخ محمد رضا الشبيبي والشيخ عبد النعم 
)١(‏ نشر محمد علي الحوماني في مجلته (العروبة) معارضة الطلاسم لایلیا آبو ماضي بقصيدته الرائعة 


(اثباج الطبيعة) ثم اتفق له إن زار الشاعر في مهجره بأمريكا. أنظر الناقاني شعراء الغري”: 0 ۳. 
(۲) الصدر السابق ۳: ۳۰۱. 
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الفرطوسي والسيد مير علي أبو طبيخ والسيد عباس شبر والشيخ علي الشرقي 
والسيد محمد سعيد الحبوبي والسيد محمود ا حبوبي والشيخ مهدي الحجار 
وحمد صاخ شمسه ومحمد صادق القاموسي محمد جمال الباشمي والقائمة 
تطول ء بل جل الشعراء النجفیین. 

وليس أشهر من رباعيات الخيام التي ترجمها الشاعر الكبير أحمد 
الصافي النجفي وفی كل ما قذمه بدواوینه من أفكار فلسفية طبعت خواطره 
وهواجس نفسه بسيب ولعه الخاص بالشعر الصوق وكان لعنايته 
واهتماماته بالدراسات الفلسفية آثر واضح يفسر تعمقه في الجانب التأملي 
لعقلانيته وتفكيره الفلسفي الذي انطبع على ذاته ونفسيته وهناك من 
العوامل الأخرى المؤثرة عليه كتعلمه اللغة الفارسية واطلاعه على شعر 
الخيام وبهار وعشقي والرومي والمنوجهري وسعدي وعارف القزويني ثم 
أن الدراسات الدينية في النجف التي تمنح الطالب اهتماما في مناهجها 
للفلسفة والنطق "؟. 

وق صدد هذا ا حدیث لابد من استعراض ما فاضت به قريحة الظفر 
من شعر نزع في قسم منه إلى تصوير بعض الخواطر الفلسفية والنفسية 
كما نال استحسان الأدباء له" ۰۳۳ ومن ذلك قصیدته في رثاء الامام 
ا حواد قو له : 

حي قلباً تذیرے الحسرات إنماالموت في التصابي حياة 

() أنظر فوزي علاوي رستم الطائي » رسالته المخطوطة لنيل درجة الماجستير الموسومة الحكمة 


والزهد في شعر أحمد الصاق النجفى ء كلية الاداب » الجامعة الحرة في هولندا ۲۸٤۱ھ‏ - ۲۰۰۷ م. 
(۲) اسلناقانی في شعراء الغري ۸ : ۱ ۶. 


إن من عاش ف الحياة خلیا 
كل ما تعرف الورى عن حياة 


أي هذا الخلي حي على الحب 
خل في ذلك الفضاء سبيل ال 
أترى القلب يستقيم سبيلا 
إنماالماء بالإناء فلا تطبع 


أيهاالمدلجون للمنهل ال 
أوقدوا لي من نور حبي مصباحا 
ظلمات هذي الحياة ولا 
عنصر في الوجود کونه الله 
مشل النور والزجاجه وال 
آنتم النور للکلیم على الطور 


۱( خطوطة الدیوان الذي قام باعدادہ وجمعه الأخ الفاضل محمد رضا القاموسي. وانظر الخاقاني 


شعراء الغري ۸: ٦٥٤‏ - 5۸. 


على أن الاستطراد فی هذا الباب لا تفیه هذه الاشارة الوجزة سواء بالنسبة للمظفر أو لا یتعلق بتراث 


النزعة الفلسفيةفي الادب النجفي . 


© © رر رز و و و و هاج نس و رہ و ان ماو ٹک ڈگ هاه سرهم و ها هو هه 


میت عاش فارعته الحياة 
ففة تجحتتني الغرام جناة 


کے ٠>‏ 
کږه یه 


فهذي الناهل المترعات 
قلب حيث القلوب منتهلات 
وحنايا الضلوع منحنيات 
إلا بظ رف هالبيئكئات 


سعذب قفوا لي فللرفيق أناة 
فقدأظلمت بي الطرقات 
معباح الا ما آوقدته البداة 
فكانت بنسورہ النيرات 
مصباح آنتم وأنتم المشكاة 
ون تم لادم الكلمات”) 


أحلام اليقظة 


دراسة الفلسفة في النجف الأشرف Sessa‏ سس EO‏ 


خلاصة الجهد الفلسفي في السبرة العلمية للشيخ الظفر 

جد الباحث في قراءة السيرة العلمية للمظفر انه اجه منذ بواكير حياته 
العلمية نحو الاهتمام بدراسة العلوم العقلية واحکمة. وقد تهيأت له فرص 
البحث والدراسة والوقوف على دقائق هذه العلوم العقدة التي تحتاج إلى 
التأمل والفحص والتروي عند الا حاطة بالأفكار التي تطرح في مباحثها. 

ومن حسنات الدهر أنه آحرز خلال حياته الدراسية توفیقاً یتمثل في أصالة 
الکون الذاتي لشخصیته وهمته العالية التجذرة من الواقم العلمي والتربوي 
لأسرته الكريمة النبت ‏ العريقة ا حتد التي انطبعت سماتها على متبنیاته 
الفکرية » وارتسمت فیما خطه وسجله بقلمه» وما كسبه من غرة تحصیله 
حضوره على الأفاضل من آهل الفن والاختصاص ‏ مع قوة شغفه والجاذبية 
الروحية لا عرف به من الوفاء لأساتذته ها أثرى تطلعه إلى الاستزادة من الدقة 
والتنقیب بدرجة طخت على مفردات اهتماماته في شتی ما خطط له من مناهج 
وآلیات » أو فیما کتبه ونشره من دراسات وحوث. 

وقد تميزت دراساته بالجدة» والاحاطة الوضوعية » والوصول إلى نتائج 
تنبيء عن إلمام واسع واطلاع في محصلة الأفكار الطروحة فقد توصل - رحمه 
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الله - إلى نتائج في غاية الدقة والصوابية سواء ا طرحه من أفکار”ء أو ما 


(۱) یغنینا شاهدا تآليفه النشورة الشهورة وفي مقدمتها کتاباه النطق وأصول الفقه وهما لم یزالا منذ 
نصف قرن إلى البوم مصدر الدراسات في الجامعات الدينية » ومن ا جحدیر بالاشارة تقریض الامام الراحل 
السید الخوئي وهو یستعرض مراحل التطویر لدرسة النجف في الدراسات الأصولية فیقول " وکنت منذ 
زمن بعيد آرغب في أن يؤلف کتاب فی هذا العلم تلاءم أبحاثه الأبحاث العالية ویعمم تدریسه على 
طلاب العلوم الدينية حتی قدم إلى العلآمة الحجة الظفر ما رتبه من الباحث الأصولية ترتيباً جميلاً 

۱ ج 


تطلع الیه۲۳» أو تجح فيه من طموحات”" . ولا أجدني مبالغا القول باعتباره 
(رائد التجدید في الفکر والإصلاح الديني) في الجامعة النجفية. 

ولا أدل على ذلك من اهتمامه وسعيه الدؤوب في ضرورة التفكير إلى 
إعادة النظر في المنهجية التي يجب التماسها في عرض الفكر الكلامي والتراث 
العقيدي والرؤى الفلسفية لبنية الفكر الإسلامي الحديث في مواجهته خطاب 
النهضة الحديثة إبان القرن الماضي وإبراز الدور المعرفي الضخم الذي تميزت به 
مدرسة النجف بروائع اتجاهاتها الفكرية والؤيديولوجية وملاحقتها لمستوى 
التطور في الساحة العلمية إسلاميا وعالمياً حيث نراه يعيش هذا الهم الكبير 
ولذانراه يقرر بقوله: ‏ نحن اليوم فی قمة الصراع العقائدي والفكري الذي 
يستهدف فيه القضاء على البقية الباقية من الإسلام. وكل مسلم مؤمن برسالة 
الدين الإسلامي لابد أن يشعر شعورا عميقاً بأن عليه واجبا ثقیلا ينوء فيه 
الأبطال انجاهدون من الرجال" ”". 

وممايبرز جهده الفلسفي بهذه المتانة والاستیعاب وحضوره الأبحاث 
العالية في أصول الفقه والفلسفة عند أستاذ الفن الأصولي الفقيه العارف 


فألفيته بحمد الله وافياً بالقصود» وجامعا بالموجز من القواعد والأصول التي تدور عليها رحى الأبحاث 
في عصرنا الحاضر. وجدير بطالب العلم أن يدرس هذا الكتاب ليتهيأ بذلك للانتفاع بالدراسات العالية '. 
أنظر مقدمة أصول الفقه للمظفر الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۷ھ . 

(۱) أنظر مذكراته التي دونها ونشرت آخیرا بتحقيق أخينا بالروح محمد رضا القاموسي ؛ وما أفاضه 
الشيخ من خواطره وهواجسه في أثره المخطوط (آراء صريحة). 

(؟) مؤسساته الخالدة منتدى النشر وا جمع العلمي الثقافي وكلية الفقه وغير ذلك وقد استوعبت 
جميعها طلابه الذين يمثلون طليعة المفكرين والعلماء من رواد النهضة الحديثة في العراق وخارجه. 

(۳) المظفرء افتتاحية جلة النجف السنة الخامسة العدد الأول جمادى الأولى ۱۳۸۲ ه--تشرین الأول 1977م. 


دراسة الفلسفة في النجف الأشرف ۰ ۱0 SSS‏ 1 
المتأله الشيخ محمد حسين الكمباني الأصفهاني''' حيث لازمه ملازمة قوية 
دامت خمسة عشر عاماً وانطبع بكثير من آرائه في الأصول والفلسفة وكتب 
الكثير من أبحاثه ودروسه» فقد ترسم خطى منهجيته لدراسة الأصول في 
كتابه (أصول الفقه) وتقسيم مباحثه''' الذي يمتاز بتبويبه الحديث الذي 
إستقاه من أستاذه. 

كما يلمس القارئ هذا الشعور والوفاء فيما كتب الظفر عن أستاذه في 
مقدمات كتبه الفقهية والفلسفية وفی مقدمته لکتاب الأسفار وغير ذلك من 
رسائله ومقالاته ° 

وأما كتابه المنطق الذي آجاد فيه (التوفيق بين ما يسميه هو بمنطق الفلاسفة 
والمنطق الدارج).** 

وقد أضفى اطلاع المظفر وتوفره على الإحاطة بدراسات علم الفلسفة 
واهتمامه بتدريسه لتلاميذه سواء في جلسات درسه اخاص الذي كان 
يعقده لخاصة طلابه» أو محاضراته التي ألقاها في أكاديميته العلمية (كلية 
الفقه في النجف)”*'ء وان هذه الدروس الفلسفية خلت بحد الإمكان عن 


)١(‏ آشار المظفر في مقدمة كتابه المنطق إلى أنه تلقى دروسا في الفلسفة عند السيد الميرزا حسن 
البجنوردي. وذكر تلميذ المظفر المرحوم السيد محمد حسن القاضي في كتابه المخطوط عن أستاذه ما دل 
فيه على تلقيه دروسا في الفلسفة والعرفان عند والده العارف القدس الشهير الميرزا السيد علي القاضي. 

(۲) كما يشير المظفرء أصول الفقه :١‏ ۷. 

() محمد رضا القاموسي » مقدمة مخطوطة ديوان المظفر. 

)٤(‏ مقدمة كتاب النطق للمظفر الطبعة الأولى. 

)٥(‏ طبع البعض منها في آعداد من جلة النجف ». وأعادت طباعتها ١‏ ١٤٢٥ھ‏ -- ۱۹۹۳م دار الزهراء 
في بيروت بعنوان (قطوف دانية) . 


ج 


التعقیدات اللفظية والبهمات العنوية التی توجد غالبا في تأليف من کتب 


قبله في هذا الوضوع '. 
ومما يبرز عناية الشيخ وفهمه للفلسفة ما غطت بها مساحة کتاباته 


ومحاضراته برغم ما يعسر منها على غيره فقد تيز بأن " يصوغها صياغة 


وبإعداد وعناية تلميذه السيد محمد تقي الطباطبائي التبريزي طبحت مجموعة بعنوان (الفلسفة 
الإسلامية) تتضمن محاضراته التي ألقاها بنفسه بين عامي (۱۹۱۸-- ۲٦۱۹م)‏ على تلاميذه أثناء تدريسه 
الفلسفة الإسلامية في السنوات الثلاث الأولى لتأسيس كلية الفقه في النجف الأشرف » وقد ذكر الناشر 
في كلمته بأنها: " تمشل في الواقع الكراسات والأوراق التي وزعها الشيخ في حينه بعد أن تم طبعها على 
جهاز رونيو (استنسل) في سنوات التدریس » حفظها بعض تلاميذه حينما أضاعها آخرون ومضت على ما 
حفظ منها کر الغداة و مر العشي حتى آلت إلى الاصفرار وكادت أن تنمحي فلا يبقى لها أثر ولاعین . 

)١(‏ طبعت ا حاضرات للمرة الأولى بمطبعة أمير في قم عن مؤسسة دار الكتاب " الجزائري" ۱۶۱۳ه. وهي في 
(۱۶۹ صفحة) موزعة بين طيات الکتاب على شكل دروس منها سبعة دروس ألقيت على طلاب السنة الأولى 
بعنوان (مباحث الوجود) تبدأ بالتمهيد وتنتهي بالدرس العنون ب- إعادة المعدوم - ونانية دروس لطلاب 
السنة الثانية الدرس الأول منها في (مباحث الوجود الذهني) وهي في (۱۶۹ صفحة) موزعة بين طيات الکتاب 
على شكل دروس منها سبعة دروس ألقيت على طلاب السنة الأولى بعنوان (مباحث الوجود) تبدأ بالتمهيد 
وتنتهي بالدرس المعنون ب- إعادة المعدوم - وثمانية دروس لطلاب السنة الثانية الدرس الأول منها في (مباحث 
الوجود الذهني) وآخرها في بحث موضوع (الجهات اعتبارات ذهنية) وكانت احاضرات في السنة الثالثة تتعلق في 
مباحث (العلة والمعلول) وأما حاضرات الظفر الفلسفية على طلبة الصف الرابع وهي السنة المنتهية في كلية الفقه 
فقد أملاها عام -۱۹٦۱‏ ۲٦۱۹م‏ وهي موزعة على اثنين وثلاثين درساً يبدأ الدرس الأول منها حول (الفلسفة 
وعلم الکلام) وتاريخ إلقائه يوم الثلاثاء المصادف ۱۰/۱۰/٦٦۱۹ء‏ والدرس الأخير في البحث حول (دخول 
الشی في القضاء والقدر) وتاريخ القائه يوم الأريعاء 2۱۹۲۲/4/۱۱. 

وآخرها في بحث موضوع (الجهات اعتبارات ذهنية) وكانت ا حاضرات في السنة الثالثة تتعلق في 
مباحث (العلة والمعلول) وأما حاضرات المظفر الفلسفية على طلبة الصف الرابع وهي السنة المنتهية في 
كلية الفقه فقد أملاها عام -۱۹٦١‏ ۲٦۱۹م‏ وهي موزعة على اثنين وثلاثين درسا يبدأ الدرس الأول 
منها حول (الفلسفة وعلم الکلام) وتاريخ إلقائه يوم الثلاثاء المصادف ۱/۱۰/۱۰٦۱۹م‏ والدرس 
الأخير في البحث حول (دخول الشيء في القضاء والقدر) وتاريخ إلقائه يوم الأربعاء ۱۲/۶/۱۱ ۱۹. 


دراسة الفلسفة في التجف الأشرف موه ممم ممه مق ممم مم ممم ممه ممم ممه ممم مه م ممه مم ل ممم كع 
أدبية أو يفرغها في قالب أدبي من التعبير وأن يضم إلى عمق المادة جمال 
العرض وأكثر ما يبدو فی کتابه أحلام اليقظة - وهو هذا الکتاب - حیث 
يناجى فيها صدر المتألبين ويتحدث معه فيما يتعلق بنظرياته في الفلسفة 
الإلبية العالية ويتلقى منه الجواب بصورة مشروحة وبعرض قصصي 
جميل. ولا أبالغ إذا قلت أن الكتاب فتح كبير في الكتابة الفلسفية فلا 
تشكو الفلسفة شيئا كما تشكو الكتابة التي لا خضع لبا أداتهاء وقد حاول 
بينهما في كتابه هذا ” ''' وان أسلوب الحوار القصصی الذي استعاره الظفر 
كان له فيه قصب السبق لفهم الكثير من القضايا الفلسفیة''' " كما أن له 
انعكاسات على آسلوبه في جل كتاباته التاريخية والأدبية بسبب آنه ‏ كان 
يجري في الكتابة كما يجري الماء من غير أن يظهر عليه شيء من الكلفة أو 
التصنع » وينساق القارئ معه كما ينساق الماء على منحدر من الأرض من 
دون أن یعرقل سيره شيء ولا يصطنع في الكتابة هذه ا حسنات البديعية 
التي تصرف الكاتب عن الانسياق مع الفكرة وتصرف القاريء عن مجاراة 
(FT) " ۰‏ 

(۱) الشیخ محمد مهدي الآصفي . مدرسة اللجف وتطور الحركة الااصلاحية فیها مطبعة النعمان في 
النجف : 1۸ . ومقاله کذلك بعنوان (الشیخ محمد رضا الظفر من رموز الاصلاح في مدرسة اللجف 
الأشرف) جريدة الشهادة العدد (775-- صفحة ۱۳) بتاریخ الثلائاء ۲۹/آیلول /۱۹۸۷. 

(۲) رما كان الشیخ ندیم ا چسر مولف کتاب (قصة الایان) قد سبق له أن اطلع على بحوثه فجری 


على منواله في کتابه الذکور لأن الظفر آلف کتابه فی ۱۲/ ربیع الثاني/۱۳۹۵ه- . آنظر القاموسي في 
مقدمة دیوان الظفر. خاصة وقد نشر فی جلات عديدة منها العرفان والهاتف والدلیل والفکر وغیرها. 


سے 
۰ 


() الشیخ الآصفي » الصدر السابق. 


ومن آثاره الفلسفية کتاب شرع في تأليفه بمناسبة الذکری الألفية لابن سينا 
باسم " فلسفة ابن سينا " نشر منه مقالات بعنوان : المشاؤون والإشراقيون 
وابن سينا ۳ والمثل الافلاطونیة عند ابن سينا. وفلسفة ابن سینا وبحوته 
الرائعة في حرية الإرادة ومسألة القضاء والقدرء ودراسته عن الفيلسوف 
الکندي » يضاف إلى ذلك كتابه عقائد ال مامیة الذي هو جزء نما كان يطمح 
لإنجازه كموسوعة عقائدية للشيعة الإمامية الإثنى عشرية وغير ذلك كثير ما 
نشر أولم ينشر بعد. 

ويجد الدارس لياة المظفر العلمية وجهوده الفلسفية ما نوهنا عنه في تأثير 
دراسته للفلسفة على أسلوب بقية ما اهتم به وسجله من تراجم الأعلام إلى 
مقدمات الکتب التي دوّن تصديرا لہا ومنها على سبيل الخال کتاب (جامع 
السعادات) للمولى النراقى فقد ضمنھا دراسة ضافية لعصر النراقی والتيارات 
الفكرية التي سادت فيه منطلقا من اهتمامه وعنايته الفائقة با بخص ملامح ما 
تعكسه دراسات الفلسفة وتأثيرها على مستوى الأخلاق مارًا بالظروف التى 
أنتجت نزعات اتسمت بالروحية ولکنها غريبة في مؤداها عن السلوك الديني 
السلیم بسبب الغالاة والتطرف وما أولدته في مخاضها من فرق وطوائف قريبة 
من المنحى الباطنى. 

وما اعتبره الشيخ سببا لظاهرة الفتور العلمي وظهور النزعات الغريبة 
" الوضع السياسي والاجتماعي في ذلك القرن من نحو التفكك واختلال الأمن 
وا حروب بين الأمراء والدول التى اصطبغت على الأكثر بصبغة مذهبية 6.6 


() وهو بحث نشره قي مجلة العرفان الصادرة في مدينة صور بلبنان. 
() وقد نشرهما قي مجلة البذرة في النجف التى كان يحررها طلاب منتدى النشر. 


دراسة الفلسفة في النجف الأشرف ار 
فأوجب ضعف ارتباط رجال الدين بالجياة الواقعية والسلطات الزمنية ما دعا 
عادة إلى الزهد المغالي في جميع شؤون الحياة ونشوء نزعة التصوف على 
أنقاض الفلسفة الإشراقية الإسلامية المطاردة المكبوتة التي سبق أن دعا لها 
أنصار أقوياء كالمولى صدر الدين الشيرازي وأضرابه وأتباعه.." “'. 

وقي مقدمة دراسته لتخميس القصيدة الشهيرة بالأزرية تراه عندما 
يتطرق الحديث عن ثقافة ناظم القصيدة الشيخ محمد كاظم الأزري ينبه إلى 
أنه " لم يذكر عن شاعرنا ماذا درس في النجف وعلی من تتلمذ وبأية درجة 
كانت ثقافته غير أن الذي يقرأ شعره يرى فيه لفتات الفاضل العالم 
بالمعارف الإسلامية بل أكثر من ذلك بیجد أنه درس الفلسفة وفهم دقائقها 
وان کان یقول : 

کفی رویدك واقصري يا هذي هیهات لیس القیلسوف بهاذي 

والا فلا خال غير الدارس للفلسفة التذوق لہا یتمکن أن یقول في آلفیته 
في مدح آمیر المؤمنين عليه السلام : 

وهوالآيةالمحيطة في الكون ففي عین کل شيء تراما 

وهو الفرد الذي مفاتيح علم الواحد الفرد غيره ما حواها 

وهو طاوس روضة الملك بل ناموسها الأكبر الذي يرعاها 

وهوالجوهرالجردمنه كل نفس مليكها سواها 

لم تكن هذه العناصر إلا من هيولاه حيث كان آباها 


(۱) مقدمة كتاب جامع السعادات بقلم الشيخ المظفر. 


ففي هذه الابیات : 

أولاً - تلمح النزعة الاشراقية إلى القول بوحدة الوجود ذلك قوله (ففي 
عين کل شئ تراها) وآراد بالعين الوجود العيني للشيء كما هو اصطلاحهم. 

وثانياً - قوله (طاووس روضة اللك) وهو اصطلاح عرفاني السمی 
عندهم بالعنقاء ويقصدون به الملك الروحاني الدیر أو العقل الفعّال وكذلك 
كلمة (ناموسها الأكبر) من اصطلاحهم. 

وثالشاً - في البيتين الأخيرين يشير من طرف خفي إلى نظرية المغل 
الإفلاطونية فی أحدث تفاسيرها الدقيقة فيطبق المثال ا جرد للنوع الانساني 
على الإمام كما هو رأي بعض الفلاسفة الإشراقيين ولذلك هو يعبر عن 
الامام بالجوهر ا جرد الذي منه أشخاص النوع تمتد في تكوينها وتزكية أخلاقها 
بتدبير المليك المصور تعالى شأنه. 

ويشير إلى نظرية السببية استطرادا وهي عنده بموضع الاعتبار فيقول من 
قصيدة : 

هبي له تصلي إلى حرم الغنى 20 لابد من سيب لكل مسبب 

وهكذا تجد في أبيات كثيرة إذا تديرتها أن الرجل صاحب فلسفة وعلم 
فضلاً عما ينطق به شعره وبراعته من دراسته للعلوم العربية والإسلامية .° 

ولا نستطيع بهذه الدراسة السريعة استعراض جميع ما رشح عن يراع 
شيخنا المظفر الذي توزع على مساحة واسعة من الدوريات العراقية والعربية 


فقد عالح - قدس سره - في بحوثه مسائل في غاية الأهمية والدقة والتعقيد 


.۸۱٩۹۵۰ مقدمة تخمیس الأزرية من منشورات المطبعة الحيدرية في النجف ۱۳۷۰ھ-‎ )١( 
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بخاصة ما تعنيه العقيدة والحكمة الآلمية''' حيث حاول من خلالها تبسيط 
مفاهيمها وعرضها بأسلويه الرائع ليضعها في متناول المعنيين . 

وف تصديره لكتاب (مشھد الامام)" " يستشعر روحانية مدینه النجف 
بقدسية جدث الامام علي - عليه السلام -- فیها فتراه في ا ختام یقول : 
الوحدین وامام الآلبيين أن یستلهم من روحه الجبارة ونفسه العظيمة الطاهرة 
المؤمنة ما جعل منه عاشقا للحقيقة الجردة وملهما يرنو إلى نور ا حق الأبلج””".. 

ونخلص بالتالی الى نتيجة : 

١‏ - أصالة مدرسة الفلسفة الإسلامية في اللجف وازدهارها عبر تاريخ 
طويل يمتد بأصوله إلى مدرسة الحكمة الإلبية التي رسخ كيانها إمام الموحدين 
على بن أبى طالب - عليه السلام - ولمساهماتها الحادة بأعلام الفن» البتاءة 
بالتدريس والتأليف ومواکبة التطوير وما يستجد بالساحة الفكرية نظرا لما تمتاز 
به من التنوع وتلاقح الأفكار بين رجالبا الذين استوطنوا للمجاورة 
والتحصیل واحاورة وهم ینحدرون من مجتمعات وشعوب مختلفة جمعتهم 
وحدة الہدف ونبل الغاية بل أن ما یوفره الدرس النجفی للفلسفة ميزة الترابط 
والاتصال النوعي المباشر يعيدا عن عامل الزمان واكان »> وبسبب انفتاح هذه 

)١(‏ من ذلك أجوبته على أسثلة شغلت الساحة الفكرية. ومنها بحوث حول الأمامة وكذلك ما آلح 
إليه في ثنايا مقالاته وخطبه التي نأمل أن تأخذ طريقها إلى النشر في مسعى الوفاء لبذه الشخصية المعطاءة. 

)٢(‏ کتب الشیخ تصدیره للجزء الاول يتاريخ ۷جمادی الاولی/۲ ۱۳۷ ه. والكتاب من تأليف 
محمد علي جعفر التميمي وطبع في مطبعة دار النشر والتأليف بالنجف ۲ مھ ۱۹۵۳ . 


(۳) هذا ما آقتضاه الا ختصار في استعراض اهتمامات الشیخ الظفر الفلسفية ومدی تفاعله مع دراساته 
ي لامر صں 2 به و مح در 
وطموحاته في العلوم العقلية عسی أن يحالفنا التوفيق لاستکمال ذلك في دراسة موسعة قي الستقبل. 


: ه چو د‫کٗکلژژژھجوبپٗچھبھےوسہویوسییوبسیرسبوو یہ حلام اليقظة 


المدرسة الامامية في التلقي والإضافة وتجديد مفاصلها وعدم ضمورها منذ 
نشأتها عبر العصور كان لہا انعكاسات فلسفية على دراسات الفقه واللأصول 
والعقائد والأدب والنطق » وكذلك تأثيرها في إقامة البنية المعرفية للتصوف 
والسلوك والسير والعرفان ما اختص بسمات ومواصفات متميزة. 

۲ - إن ما أثير حول محاربة الفلسفة ومواجهتها المضادة في مدرسة اللجف 
لا یرقی إلى مستوى البالغات التي شاعت عنها إلا بقدر ما يتناسب مع 
الظروف المحيطة زماناً وموضوعا ومواقف منسوبة لشخصيات معينة كانت 
تتبنى آراء في منهجيتها العلمية وهي حالة طبيعية صحية في إطار الدراسات 
الحوزوية» ومن الملفت للنظر أنه بالرغم من التشديد والمواجهة القاسية 
لدارسي الفلسفة فإن شعلة الدرس الفلسفي لم تنطفئ في النجف» وأضحت 
مدرسة النجف الفلسفية هي المدرسة الأم التي شع منها الدرس الفلسفي في 
هذا العصر إلى حواضر مهمة في العالم الإسلامي فأوقد فيها جذوة المنحى 
العقلي في التفکیر» وأشاع تداول دراسة الفلسفة مثلما فعل السيد جمال 
الدين الحسيني المعروف بالأفغاني فإنه بعد أن مكث تلمیذا في النجف لأربع 
سنوات هاجر إلى مصر فاهتم بتعليم الفلسفة هناك وتأسست على يديه حركة 
نشطة برز فيها جموعة من تلامذته كالشيخ محمد عبده كانت تعنی بقن 
العقول" "" والقول الفصل هو الدليل الذي يوفره تاریخ البحث الفلسفي 
للنجف الدال على التواصل والهبداع. 

)١(‏ الدکتور عبد الجبار الرفاعي» تطور الدرس الفلسفي في النجف الأشرف: 1۸ من حوث 


الدجيلي. دار الأضواء بيروت 1511ه-0ا199م. 
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۳ - كان لعمق دراسة الشيخ المظفر للفلسفة وتعلق نفسه بمياحثها 
إلى حد كبير الأثر الواضح على مجمل دراساته وبحوثه وأفكاره 
ومنهجه وأسلوب تفكيره» والسبب في ذلك أنه اتجه إلى البحث الفلسفي 
منذ بواكير حياته العلمية» وكماللمحنا سسلفا بتوفيقه للتلمذة على 
أساطين العلماء الربانيين وإدراكه جيلاً من صفوة العارفين الذين يندر 
أن يجود بهم الزمان» وقي ظروف كانت تشهد العصر الذهبي للنجف 
في سيرها العلمسي وهي تعيش مخاض التطلع إلى التجديد في مناهج 
البحت وطرق الدراسة التي أدرك من خلالہا الشيخ المظفر أهمية الخبرة 
بالقواعد الفلسفية والنطقية بخاصة تلك التي ترتكز عليها الأصول الفقهية 
مختلف أشكالها فقدم آطروحته في المنطق وعلم الأصول ودراساته 
الفلسفية ° 


بها 


٤‏ - من مزایا النهج العلمي الذي إلتزمه الظفر الموضوعية في الطرح 
لدقائق المسائل الہامة التي تطرق إلى بحثها فيما تنعکس من خلالها ألمعية 
شخصيته الاجتهادية التي اكتسبها بسبب الخبرة بالقواعد الفلسفية والمنطقية 
وبخاصة تلك التي ترتكز عليها الأصول الفقهية بمختلف آشکالها ''' من 


ذلك النظريات العلمية التى اختص بها في تفسير (الأمر بين الأمرين) ومسألة 


)١(‏ نشير إلى تقديم الإمام النوئي لكتاب أصول الفقه السالف الذكرء وإلى رسالة الشيخ مرتضی 
آل ياسين حول كتاب المنطق بقوله مخاطبا : " فما أجدرك منذ اليوم أن تدعى (المظفر) حقاً إذ فتح اللہ على 
يديك هذا الفتح المبين " أنظر آخرکتاب المنطق. 

(۲) ا حکیم محمد تقي » الأصول العامة للفقه القارن : ۲ ۵۷. 


(اجتماع الأمر والنهي) وما شاکل ذلك" بل له مطارحات فكرية ولغوية 
وغیرها مع کبار الأعلام .۲ 

ه ربا لا نجانب الواقع إذا قررنا أن ما حققه الظفر من نجاحات في مضمار 
نتاجه الفكري على مستوی الفلسفة والمنطق والعقيدة والأصول کان السبب 
الداعي إليه إيمانه جدوی البادرة وإيجابيتها للبدء بخطاب الته ضة الجدید''' 
وترسیخ دعائم الاصلاح الديني"*" عختلف الاتجاهات والأساليب التي تحققت 
على يديه ولم یدرکها تمام الادراك جيله الذي عاصره إلا النخبة الذین يملكون 
رؤية مستقبلية صائبة بعيدة النظر ۰ وتلامیذه من حق برکبه البارك لا کمال 
الشوط الذي بدأه آستاذهم الظفر في آفکاره وخطاه وفي علمه وعمله. 


( الا صفي محمد مهدي » مدرسة النجف وتطور الحركة الا صلاحية فیها: .1٩‏ 

(۲) منها حواره مع الدکتور آحمد آمین حول تشکیل مور جمع لواء الشيعة والسنة على صفحات 
جلة الرسالة المصرية » ونقاشه مع الدکتور مصطفی جواد حول دخول کلمة اللام والألف على كلمة 
فوضی علة صفحات جريدة الپاتف النجفية » وما روي عنه بالفاته النظر بورود خمس آغلاط لغوية في 
رسالة جمم اللغة العربية في مصر التي آرسلها إلى ا جمع العلمي العراقي - عندما كان الظفر عضوا 
فيه - وما نشره من افادات حول (القضاء والقدر) في جلة النجف آنظر الصدر السایق : ۲ ۷. جريدة البلد 
مقال حمود شيت خطاب النشور بتاریخ ۶/۲/۲۵ ۸۱۹۱. 

(۳) حيث ظهرت بوادر ذلك في آسلوب الکتابة الحديثة الذي بدأه الظفر في بحوثه ومقالاته واستکمل 
طلابه السار من بعده. 

)٤(‏ یصف الظفر الشعور الذي كان يساور مفكري الاصلاح في تلك الفترة بآنهم ‏ آشبه 
جمعیات سرية أو جالس تمهيدية في طریق الاصلاح ... وهي على بساطتها عثل لي - والکلام 
للشیخ - مقدار التکتم وا خوف, وكان عملنا وتفکیرنا مقتصرا على تفقد الفکرین من أصحاينا 
الذین يحسون بالداء مشلنا.." 


(6) ومنهم الراجم العظام السید آبو ا حسن الأصفهاني والسید البروجردي- قدس سرهما- . 
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هذا هو القدر المستطاع تسجيله مختصرا لما يتعلق بموضوع البحوث التي 
دونها شیخنا المظفر - نضر الله وجهه - في هذه الإضمامة من إفاداته النافعة 
وهناك مسائل أخرى لبا العلاقة بما لم نستطع الإفاضة فيه عسى أن يكون بعد 
العسر يسرا. 

وقي ا ختام نبتهل إليه تعالى بالتوفيق والسداد لا يحبه ويرضاه وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


المظفر ت سطو ر 

هو الشیخ محمد رضا بن الشیخ محمد بن الشیخ عبد الله بن الشیخ محمد 
بن الشیخ أحمد بن الشیخ مظفر الصيمري الجزائري الشهیر بالظفر. 

ولد في مدينة النجف الأشرف في الوم خامس من شهر شعبان العظم 
سنة ۱۳۲۲ه"" وولادته بعد وفاة وانده بخمسة آشهر فکفله آخوه العلم الحجة 
الشیخ عبد النبي الذي آولاه من عنایته وعطفه ما آغناه من حنان الأبوة. 

وبعد وفاته نشا في ظلال شقیقه الامام آية الله الشیخ محمد حسن فأولاه 
تربية عالية وغذاه من نبوغه وفضله. 

وف الدور الأول لنشأته کان التأثیر الکبیر في توجهه العلمي هو امتیاز أسرته 
التي تعد من آسر العلم النجفية العريقة منذ آواسط القرن الثاني عشر البجري 
وقد عرفت بسمعة رجالبا الأعلام الذین اشتهروا بالکمال والفضيلة وکانت 
لهم المكانة والتبجیل سواء من سکن منهم النجف أو قطن منطقة الجزائر 
والبصرة جنوبي العراق حيث کانوا رباب الفتوی وأئمة ا حاریب الهداة. 

آما والده الفقیه الجليل فهو من برع في الاجتهاد والتدریس وألف موسوعة 
جلیلة شرح فیها کتاب (شرائع الاسلام) سماها (توضیح الکلام) فقد فتح 
شیخنا عینیه في بيت تعيش فيه آسرة آل الظفر التکونة - بعد وفاة آخیه الأكبر 
الشیخ عبد النبي - منه ومن اخوانه الذين یکبروه في السن : الشیخ محمد 
حسن والشیخ محمد حسین والشیخ محمد علي وکانوا یسکنون دارا واحدة 


(۱) وأمه الفاضلة كرية العلامة الشیخ عبد الحسين الطريعي (۱۲۹۲-۱۲۳۳ه) . 


ولدوا فیها ونشئوا وترعرعوا في آفیائها وتزوجوا وآولدوا بها ولم یتحولوا 
عنها إلا بعد أن ضاقت بهم وبآولادهم. 

وبعد أن أتم بدایات دراسته با تلقاه على آخویه العلمین عبد النبي وحمد 
حسن توجه لاستکمال مسيرته العلمية فحضر عند الشیخ محمد طه الكرمي 
ا حویزي الذي عبر عنه شیخنا الترجم له بقوله (حضرت کتاب الطول على 
الشیخ ا حویزي وجملة من علم الأصول فاستفدت فائدة كلية وتعلمت منه 
كيف یتوصل إلى التنقیب عن السائل العلمية با كان یتوسع به في بسط السائل 
وتحقیقها وفي خلال ذلك تتلمذت عليه في الشعر فکان له علي المنة الکبری في 
تعلم النظم حتى أشتد ساعدي في ذلك كله) . 

ثم حضر في علمي الفقه والأصول مجلس درس اليحوث العالية لأخيه 
الشيخ محمد حسن والیرزا محمد حسين النائيني والشيخ ضياء الدين العراقي 
وعمدة استفادته كانت لدى أخيه الحجة الحسن قدس سره واختصاصه 
بالإفادة في الأصول والفلسفة عند الشيخ محمد حسين الأصفهاني الشهير 
بالكمباني حيث تأثر بطريقته وانسجم معه في آفکاره وخواطره ا عبر عنه 
قائلا : (وكثيرا ما كان يوحي إلينا في الخلوة به من خواطره في سبيل إصلاح 
الحركة العلمية وا جتمع الروحي ولم يكن يؤاتيه -- يومئذ - أن ينهض بواحد 
منها حتی خسره العلم والدين عمادا لقبة الاسلام وعميدا لخزٌان الشريعة 
وخزّانا للفيض القدسي). 

وكان له حضور علمي في دروسه الفقهية والأصولية عند الميرزا حسن 
البنجوردي والميرزا عبد البادي الشيرازي وق العرفان والسلوك عند المولى 
الرباني السيد علي القاضي . 


ولأهليته في ملكة الاستنباط فقد تسنم مرتبة علمية عالية حيث منحه 
آساتذته الکمبّاني والشيرازي وشقيقه الحسن إجازة الاجتهاد وأصبح 
مؤهلا للزعامة والمرجعية الدينية نما كان ينتظر فيه من تحقيق المستقبل 
الواعد للقيادة الواعية . 

اتصف (قدس سر)) بالألمعية والذكاء من بواكير عمره وبسداد الرأي 
وحصافته ورجاحة العقل ودقة التفكير وكانت شخصيته مفعمة با حیویة 
والنشاط يقابل ذلك العفة ونكران الذات والبساطة والتواضع والورع والزهد 
عما في أيدي الناس وعرفته الأوساط بالسيرة الطيبة والخلق المرضي تعلو 
وجهه ابتسامته المنطبعة على شفتيه رغم ا حن والمضايقات التي تعم - عادة - 
حياة المصلحين من رادة الفكر والنهضة وكان يمتلك نفساً كبيرة تمتاز بالإيثار 
والتضحية والصراحة المتناهية ونجد الدليل بما يمثل ذلك في تعامله مع خصومه 
فضلاً عن محبيه : خصوصا وقد وقف بشجاعة وثبات لانجاز آماله وطموحاته 
وتنفيذ مشاريعه في الإصلاح والتجديد في إطار ا جتمع والحوزة العلمية في 
عصر ارتسمت عليه معالم السبات والتضییق والاتهام ومن يقرأ مذكراته وما 
سطره بآرائه الصريحة التي دونها یقف أمام كل ذلك - بالإضافة إلى النظر في 
تفاصیل حياته الذاتية والعلمية - موقف الإكبار والتقدير والاجلال ویعرف 
الباحث عنه فيها مدى ما تحملته نفسه الكريمة حيث يقول: (إن من أصعب 
الأشياء أن يفكر الإنسان تفكيرا حرا حتى في أبسط الأمور ولو في ساعة الخلوة 
بنفسه...فإنه حينئكذ تخالل جه من الاراء الموروثة من جهة ومن المخاوف 
والوساوس من جهة أخرى ما تجعله ينوء بحمل ثقيل لا تقوى عليه نفسه مهما 
عظمت وشمخت....). 


ومن سجایاه الكريمة غيرته ونحفزه خدمة الدين والذهب عستوی وعیه 
البکر وإحساسه بضرورة الا صلاح والتجديد في ا جتمع الروحي الذي تعيشه 
حاضرة النجف العلمية وخاصة ما یتعلق بالناهج الدراسية وآسالیبها واتخاذ 
الخطوات الجادة لإقرار نظام تعليمي یتناسب مع الرحلة التي تعیشها الأمة 
آنذاك وهي تواجه النهضة الحديثة في العالم وانعتاق الشعوب من ربقة 
التسلط العثماني وبدء الاستعمار الغربي ومتبنياته الفكرية ومن هذا المنطلق 
في حياة المظفر نکتشف سبقه إلى تبني عملية التغيير في الدراسات الدينية 
وكان له دور الريادة في ترسيخ معالم الجدة والانفتاح على تثبيت حيوية 
الحوزة العلمية وانطلاقها إلى الفقه التحرك في مفاصل الحياة وا جتمع وقبول 
الآخر وفق موازين الحفاظ على قدسية الثوابت الشرعية والتعامل مع الواقع 
المعاش بأسلوب المنهج القرآني والسنة المطهرة والباحث في مجريات حركته 
الناهضة يجده بحق رائدا يستشرف آفاق المستقبل بعين البصير الذي يدرك 
النتائج والمعطيات وهو من نوادر الرجال قي طليعة القادة الدينيين الذين كانوا 
يبذلون جل طاقتهم فی سبيل المصلحة الإسلامية وفی تفاصيل حياته قصص 
رائعة عن غيرته الدينية واتجاهه لإصلاح مجتمعه على أسس الصلاح 
والتقوى وهذه الإشارات البسيطة من البراهين الدالة على تفسير نجاحه في 
مشاريعه على كافة المستويات. 

ومما يلمسه الباحث في حياته وآثاره هو إخلاصه وفناؤه في ذات الله وحسن 
توجهه ونواياه التي لم تشبها شائبة فلم يعرف الشيخ رحمه الله حينا من الزمن 
معنى لكلمة (الأنا) وقد عانى في سبيل تحقيق ما يصبو إليه من أهداف نبيلة 
المشاق والمضايقات والظروف الصعية وهو الرجل النبير عحیطه وملا بساته 


بحیث اتخذ الحيطة وا لحذر من أن هس الناس كلهم العالم والجاهل والعاقل 
والأحمق بل كان - طيّب الله ثراه - إنساناً اجتماعیا إلى حدِ بعيد لا يدع 
مناسبة أو اجتماعاً الا كان حاضرا فيه أو مشارکا لأنه من المؤمنين بأهمية دور 
الأمة الأساس لنشاط وحيوية العمل من اجل البادی الإسلامية وان من حق 
المرجعية الدينية أن تتصدر الزعامة للمجتمع » ومن حق الأمة على الزعامة 
التوجيه الواعي والتثقيف وكان هذا التفكير سر تجاح مشاريعه في توجيه الناس . 

وله الدور الوطني الذي ساهم فيه مع المخلصين من الأعلام الذي كان 
يمثل فيه الامتداد الطبيعي للبيئة النجفية في صراعها الدائم مع الاستعمار فلم 
يعاصر الأحداث وا حرکات فحسب بل التأم بها عاطفيا وفكريا بمساهمة فعالة 
ما تعنيه القضية فی واقع العراق أو في الساحة العالمية سواء بسواء أو ما يوق 
العلاقة الفكرية بين الحوزة والجامعة وبذلك نری على وجه اليقين أنه كان 
(مظفرا) فيما سعى إليه من خطوات إيجابية وأنه عاش لدينه وفكره الإصالاحي 
ولأمته وهمّه لانتصار مبادی ا حق والعقيدة آکثر من همته واکترائه بنفسه 
وآهله ومصاله الشخصية. 

لقد كان الظفر حق مدرسة للنه ضة والاصلاح ورائد السبق في هذا 
الضمار وق طليعة آعلام الدین ا جتھدین الذین ملکوا أزمة التجدید في التطلع 
لصیاغة الا جتهاد العاصر في إهابه الجديد ویعد - رحمه الله - امجتهد ا جدد 
الأديب العالم الشاعر الفیلسوف العارف الصلح. 
مشاریعه ومؤسساته 

بدأ الشيخ الظفر مبکرا في تحقيق ما یصبو إليه من ری اصلاحية وما كان 
ينشده للتعليم والدراسة فی الحوزة العلمية فكان أن سس : 


١‏ - مدرسة منتدی النشر العالية في السنة التالية من تأسیس جمعية منتدی 
النشر أي سنة ١٣۱۳ھ‏ --٦۱۹۳م‏ وبعد إغلاقها. 

۲ - آعلن تأسیس كلية منتدی النشر سنة ۵۱۳۲۳ - ۳٣۱۹م‏ التي 
استمرت إلى قیام نظیرتها. 

۳ - تأسیس كلية الوعظ والارشاد سنة ۱۳۲۳ هه . 

. تأسیس ججنة ا جمع الثقافي الديني لنتدی النشر سنة ۱۳۲۳ ه‎ - ٤ 

- ھ۱۳٦١ تأسیس آول مركز آهلي لمحو الأمية في العراق سنة‎ - ٥ 
. م٤‎ 

5 - كلية الفقه التي أسست سنة ۱۳۷۲ ه - ۱۹۱۷م واستمرت حتی 
إلغائها من قبل النظاح السابق. 

۷ - فتح دورات زمنية خاصة مثل دورة مسك الدفاتر التجارية ء ودورة 
قسم من العلوم الرياضية» دورة ببعض اللغات الأجنبية . 

۸ - تأسيس وإدارة عدد من المذارس الإعدادية والمتوسطة والابتدائية في 
النجف والكاظمية والشامية والبصرة والحلة وكربلاء. 

۹ - بادر با آسسه للتعليم العالي لجعله نواة لقيام (الجامعة الإسلامية) 
فیکون بذلك رائدا سبّاقاً للنظر فی إقامة (جامعة الکوفة) قبل تأسيسها ° 


)١(‏ آنظر مقدمة كتاب (الاعتقاد فيما يتعلق بالاقتصاد) للشيخ الطوسي بقلم الدكتور محمود المغلمر 
الذي أصدرته جمعية النتدی. وأنظر (من أوراق الشيخ الظفر) من اعداد وتقدیم الاخ بالروح الأستاذ 
محمد رضا القاموسي المنشورة أول حلقاتها في مجلة آفاق نجفیة العدد الشامن . السنة الثانية ۱۶۲۸ هر - 


۷ م۰ ص : ۹ 


مولفانه ومغالانه 

كان شیخنا - قدس سره - (مظفرا) فیما آغنی بے المكتبة الاسلامية 
والعربية من مولفات طبعت رات كثيرة وترجمت إلى لغات العالم ا حیة ؛ 
وکتبت شروح وتعلیقات على البعض منها وفیما يلي قائمة بعناویتھا : 

۱ السقیفة: دراسة موضوعية جردة» آلفه عام ۱۳۲ ه وطبم عام 
٢ھ‏ بالمطبعة ا حیدریة بالنجف. 

۲ النطق : في ثلاثة أجزاء » طبع أولا في النجف. 

۳ أصول الفقه: في جلدین» طبع في النجف عام ۱۳۷۸ھ - ۱۹۵۹م 
بتصدير للإمام السيد الخوئي - قدس سره - . 

4. عقائد الإمامية: طبع في النجف بالمطبعة الحيدرية ۱۳۷۳ھ بعنوان 
(عقائد الشیعة). وترجم إلى أكثر من عشر لغات أجنبية. 

5. الفلسفة الإسلامية: محاضرات من إعداد تلميذه السيد محمد تقي 
الطباطبائي التبريزي» طبع مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر 
الجزائري» قم 5١5١ه.‏ 

1 حاشية على كتاب المكاسب (البيع وا خیارات) للشيخ الأنصاري : 
حققه وطبعه الشيخ جعفر الكوثراني. 

۷. أحلام اليقظة : وهو كتابنا هذا. 

۸ أضغاث آحلام: لا یزال مخطوطا. وقد سجل فيه معاناته وآماله في 
اصلاح الحياة الروحية ومستقبلها. آشار إلى ذلك الشیخ جعفر 
الكوثراني في تحقيقه حاشية الظفر على الکاسب وآنها بخط الظفر في 
مكتبة والده المرحوم الشيخ محمود الكوثراني. 


۹ 


۱۰ 


۱ 


.١ 7 


مذکراته : وقد أشرنا سلفا إلى طبعها في جلة آفاق نجفية. 
هناك آثار قلمية لا تزال محخطوطة. 


. آراء صر 42 : لا يزال خغخطوطاء دون فيها هواجسه وخواطره 


الا صلاحية وبعض آراءه في العقيدة والفکر. 
تتضمن مفاهیم وأفكار آخلاقية. 


. التفسیر : کتبه في مقتبل حیاته ونشره في مجلة رضوان الہندیة. 
. الواریث : فقهي لم یطبع.)''' 
. كان الشیخ مبادرا إلى نشر مقالات علمية وأدبية وفلسفية متعددة 


غطت صفحات الدوریات وا جلات النجفية وغیرها. کالب اتف 
والنجف (بالنجف) والکحلاء والہدی (بالعمارة) والعرفان (بصيدا) 
والرشد العربی «باللاذقية) والفكر (ببغداد) وجلة الرسالة للزیات 
(عصر). من عناوین بعضها فلسفة ابن سينا والثل الافلاطونية لابن 
سينا وفلسفة الكندي والشیخ الطوسي موسس جامعة النجف وبين 
جامعة النجف وجامعة القرویین وغیرها. كما أن للشیخ مقدمات 
تصدرت مولفات مهمة في الفقه والأخلاق والتفسير والفلسفة 
والأدب والتاريخ وله ديوان شعر جمعه وحققه الأستاذ محمد رضا 
القاموسي. وما نأمله بتوفيق الله أن تأخذ هذه الاثار المظفرية مكانها 
للنشر في القريب العاجل بهمة الأفاضل الأعلام في منتدى النشر. 


)١(‏ الفقرات ۱۲ و۱۳ و5١‏ آشار إلى ذكرها القاموسى في مقدمة مخطوطة ديوان المظفر. 


ہ5 5 o e“‏ ۱ 
صد ر الصنا هن الشبرارى'" 
منزلته العلمية 
يلد لي الحديث كثيرا عن المولى صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي 
القوامی) مؤلف كتاب "الأسفار" المشهور على لسان الناس ب(الملا صدری) 
وعلى لسان تلامذة مدرسته ب(صدر المتألبين) أو (صدر ا حققین) . 
وأنا أحد المعجبين بعقله وقوة عارضته » وسمو نفسه وحرية تفكيره وحسن 
بيأنه » ونضج آفکاره» وصراحته '' في نشر آرائه مع ما لاقی من عنت وتكفير. 
المترجمين له. 
كأنه يحدثني في الأحلامء ولكن من طريق مؤلفاته. فتألفت منها رسالة سميتها 
(أحلام اليقظة) نشر أكثرها في ا جلات السيارة. 
فاستجابتي الآن لوضع ترجمة له في مقدمة كتابه الأأسفار العظيم أملتها 
على تلك اللذة وذلك الغرام''' وها أنا ذا آقتبس جملة من أفكار تلك الأحلام 
في هذه الترجمة. 

)١(‏ تعد هذه الدراسة في سيرة هذا الحكيم المتأله من أولى البحوث الرائدة. وکل فصل منها بحث 
مستفيض قائم بذاته. وهي بمجموعها تؤلف مقدمة لكتاب (الأسفار الأربعة) في طبعته الحروفية الأولى 
الصادرة في طهران عن دار الکتب الإسلامية. ولكن الناشرين توقفوا من نشر فصول (المؤاخذات عليه) 
خشية أن تؤثر على سمعة الكتاب ومؤلفه. بينما أن هذه الفصول تجلي اتجاهه الفكري وقد نشرت كاملة 
على صفحات مجلة النجف ابتداء! بالعدد ۱۵ للسنة الثانية الصادر بتاریخ “1508/11/7م. وقد 
اعتمدناها لثقتنا بأنها نشرت تحت أنظار شیخنا المظفر - قدس سره - . 

(۲) (الاعلان) وردت هذه الكلمة في طيعة طهران التي سنشير إليها برمز ط - ن. 

(٣(‏ (الاعجات) ط = ن. 


۵ عام 


وا حق ان صاحبنا من عظماء المفلسفة الالپیین الذین لا جود د بهم الزمن الا فی 
فترات متباعدة من القرون» وهو - بعد - الدرس الأول لدرسة الفلسفة الالبية 
في هذه القرون الثلاثة الأخيرة في البلاد الاسلامية الامامية» والوارث الأخير 
للفلسفة اليونانية والإسلامية» والشارح'' لهما والكاشف عن أسرارهما. 

ولا تزال الدراسة عندنا تعتمد على كتبه لا سيما الأسفار الذي هو القمة 
في كتب الفلسفة قديمها وحديثها والأم میم مؤلفاته هو. 

وكلّ من جاء بعد من الفلاسفة في هذه البلاد فان فخر المجلي منهم أن 
يقال عنه انه يفهم أسرار كلامه أو انه من تلاميذه ولو بالواسطة» ومن 
الطريف حقاً أن نجد أساتذة ة فر العقول - كما بستوته - پفتخرون پاتصالہہ 
به في سلسلة التلمذة» حتی إن بعضهم يبالغ في حفظ أسماء أشخاص هذه 
السلسلة » كالعناية بسلسلة رواية الحديث . 

وأكثر من ذلك أنَّ شيخنا وأستاذنا العظيم ا حقق الحجة الشيخ محمد حسين 
الأصفهاني (۱۲۹۲ --1751ه) سمعت عنه أنه كان يقول: "لو أعلم أحدا یفهم 
أسرار كتاب الأسفار لشددت إليه الرحال للتلمذة عليه وان كان في أقصى الديار . 
وکا أستاذنا - قدس الله نفسه الزكية - يريد أن يفتخر أنه وحده بلغ درجة فهم 
آسراره أو أنه بلغ درجة من المعرفة أدرك فيها عجزه عن اكتناه مقاصده العالية . 

وأزيدك إني من المؤمنين بأ صاحبنا صدر المتألبين أحد أقطاب أربعة"' 
في الدورة الإسلامية : هوء والمعلم الثاني أبو نصر الفارابي المتوفى 


)١(‏ (الشارع) ط -ن. 
(۲) (أربعة) لم تذكر في ط - ن. 


صدر المتألبين الشيرازي sass‏ 4 
حدود ۳۶۰ه. والشیخ الرئیس ابن سینا (۳۷۳ -- ۲۷ه). والخواجا''' 
نصير الدین محمد بن ا حسن الطوسي (۵۹۷ ۱۷۳۰ ه-") هولاء هم في 
الرعیل الاول» وهم الأصول للفلےفۃ''' > وصاحبنا خاغتهم والشارح 
لآراتهم والروج لطريقتهم والاستاذ الأکبر''' لفتّهم. ولو لا خوف الغالاة 
لقلت هو الأول في الرتبة العلمية» لاسیما فی المكاشفة والعرفان” . 

والرجل نشأ مطاردا منقوما عليه حتی كان یقول عن نفسه كما سيأتي في 
البحث الثالث : ما كان له رتبة أدنى من آحاد طلية العلم ". ولكنه في أيامه 
الأخيرة أقبل الناس على فلسفته والتلمذة عليه حتى نبغ من بينهم وجماعة 
منهم صهراه على ابنتيه الحكيم ا حدث الشهور ملا حسن (الفيض) والحكيم 
الآخر الشيخ عبد الرزاق اللاهيجي (الفیاض) صاحب شوارق الإلهام. 
والفيض والفياض لقبان وضعهما لہما أستاذهما وأب زوجتيهما صاحبنا 
صدر المتألبين. 

أما بعد حياته فقد بعد صيته وأقبل طلاب الفلسفة اقبالا عظیما على 
مؤلفاته يتدارسونها ویکتبونها ويتلمذون علیها» وسادت مدرسته الفلسفية 
ومؤلفاته وطغت على كل مدرسة ومؤلفات أخرى حتى على مؤلفات الشيخ 


)١(‏ (والمحقق) ط - ن. 

(۲) سنة الوفاة ٦۷۲(‏ ه) ط --ن. 

(۳) وقد نجد خامساً لهم هو حي الدين بن العربي (المتوفى 778 ه) والعهدة في عدّه من هذه الطبقة 
بل فوقها على صاحبنا الشيرازي وسياتي في بحث المؤاخذات عليه رأيه فيه. (منه) 

)٤(‏ (فنهم) ط - ن. 

)٥(‏ إلى هنا ما ورد في ط - ن. والعبارة من (والرجل نشآ....إلی الطابع الحجرية بایران) آثبتناها من 
طبعة النجف. 


ابن سيناء وا خواجا نصیر الدین الطوسي. وبالأخير أي قبل مائة سنة فما 
بعدها طبعت جمیع مولفاته في الطابع ا حجریة بایران . 
نشانه العلمية 

لم نتحقق من التاریخ سنة ولادته . وقد توفي سنة ۱۰۵۰ ه في البصرة في 
طريقه للحح للمرة السابعة أو بعد رجوعه وآکبر الظن انه تجاوز السبعین أو 
ناهزها » فیکون تولده في الربع الآخیر من القرن العاشر الپجري. 

وکل ما عرفنا عنه أنه تولد في (شیراز) من والد صاخ اسمه ابراهیم بن 
یحیی القوامي» وقیل کان أحد وزراء دولة فارس"" التي عاصمتها شیراز» 
وأنه من عائلة محترمة وهي عائلة (قوامي). وهذا الوزیر لم يولد له ذكرء فنذر 
لله أن ينفق مالا خطیرا على الفقراء وأهل العلم إذا رزق ولدا ذکرا صالا 
موحداء فکان ما آراد فی شخص ولده هذا (محمد صدر الدین) . 

فتربی هذا الولد الوحید لأبويه في حجر والده معززا مکرما» وقد 
وجهه لطلب العلم. ولا توف والده الذي لم نتحقق سنة وفاته رحل 
صاحبنا لتکمیل معارفه إلى أصفهان عاصمة العلم والسلطان یومئذ في عهد 
الصفوية . 

ویظهر أنه حين انتقل إلى أصفهان کان ذا تقافة عتازة» لا أول حضوره 
كان على الشیخ بهاء الدین العاملی (۱۰۳۱-۹۵۳ه) وما تظن يمن حضر 
درس الشیخ البهائي وهو شيخ الاسلام یومئذ ! 


(۱) ولم نتحقق اسم تلك الدولة ولا ملوکها. خصوصا مع أنه في عصر الصوفية الذين شمل حکمهم 
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ومن ولعه في طلب العلم آنفق کل ما خلفه والده من ال مال في تحصیله؛ 
وأشرب الذهب الصوف الفلسفي «العرفاني) الذي كان هو السائد في ذلك 
العصرء والذي كان يجهر به حتى مثل الشيخ البهائي» فانعكس على نفسية 
هذا الطالب الذكي فأولع فيه ولوعا أخذ عليه جميع اتجاهاته» وخلق منه 
صوفياً عرفانیا وفیلسوفا » إلبياً فریدا قلّ نظيره أو لا نظير له . 

وقد صرح هو بهذا الولع في مقدمة الأسفار''' فقال : "قد صرفت قوتي 
في سالف الزمان منذ أوّل الحداثة والريعان في الفلسفة الإلبية بمقدار ما أوتيت 
من القدور وبلغ إليه قسطي من السعي الوفور . 

ومن أثر ولعه بالفلسفة واتجاهه هذا كان انقطاعه إلى درس فيلسوف عصره 
السيد الداماد محمد باقر التوفی 4٠‏ ١٠هء‏ وكان يعظمه كثيراً وما قاله فيه قوله 
في شرح أصول الكافي في شرح آول حديث منه: "سيدي وسندي وأستادي 
واستنادي في المعالم الدينية والعلوم الإلبية والمعارف الحقيقية والأصول 
اليقينية..." وبهذا ومثله يعبّر عنه في كل مناسبة تدعو الى ذكره . 

والدي استنمجته''' أن صاحبنا صدر المتألبين مرت له في نشأته العلمية 
ثلاث مراحل رئيسية » کوّنت منه عظیماً من جملة عظماء تاريخ الفلسفة : 

(الرحلءة الاولی) دور التلمذة وهو دور البحث وتتبم آراء المتكلمين 
والفلاسفة ومناقشتهم" " ویظهر انه لم ينضج يومئذ مسلکه العرفاني» وذلك 
ما يشير إليه قوله في مقدمة تقسیر سورة الواقعة : 

(۱) ص ۲. 


(۲) (استنعجه) ط - ن. 
)۳( (ومناقشاتهم) ط -- ن. 


"واني كنت سالفا کثیر الاشتغال بالبحث والتکرار وشدید الراجعة الى 
مطالعة کتب الحكماء والنظار » حتی ظننت آني على شيء: قلما انفتحت 
بصيرتي ونظرت إلى حالي - وذلك طبعاً بعد الرحلة الأولى هذه - رآیت 
نفسی - ون حصلت شیا من آحوال البداً وتنزيهه عن صفات الامکان 
وا حدثان وشیثاً من آحکام العاد لنفوس الانسان - فارغة من العلوم ا حقیقیة 
وحقائق العیان» ما لا يدرك الا بالذوق والوجدان" . ويريد من العلوم 
ا حقیقیة الکاشفات العرفانية. 

وقد آظهر الندم ما فرط فی آول عمره في سلوك مسلك آهل البحث , فقال 
في مقدمة الأسفار”'' : "وإني لأستخفر الله ما ضيّعت شطرا من عمري في تتبع 
آراء المتفلسفة”'؛ وا جادلین من أهل الكلام وتدقيقاتهم وتعلم جربزتهم في 
القول وتفننهم في البحث . 

ولئن آظهر الندم والأسف على ما ضيع في هذه المرحلة من الوقت» فإنه 
استفاد منها کثیرا للمرحلة الأخيرة من حياته وهي دور التأليف الذي جمع فيه بين 
المسلك البحثي والمسلك العرفاني» وسنذكره في البحث الآتي (مدرسته العلمیة) . 

على أنه في هذه المرحلة لم يسلك مسلكاً يحثياً صرفاًء بل كان مشوباً 
بالمسلك العرفاني وان كان يعد لم ينضج عندهء ولذا كان يقول بوحدة الوجود 
فيهاء وألف فيها رسالة طرح الكونين”" في وحدة الوجود على ما سيأتي . 


.٤ص‎ )۱( 

)٢(‏ (الفلسفة) ط -ن. 

(۳) الأسفار ۱: ٠١‏ ويرجى من كل من يريد الرجوع إلى الأسفار في معرفة ما نشیر إليه أن یرجم إلى 
الطبعة ا حجریة بعد ترقيم نسخته. (منه) 
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ومن هذا القول وأمثاله ما کان لا یتورع من التصريح به والاعلان بتحبيذه 
كان مضايقاً من الناس إلى درجة اشرقوه بريقه جزعا على ما صرح به في 
عدة مناسبات في کتبه. ويشير بها إلى هذه المرحلة الأولى بالذات فالتجأ إلى أن 
يقر بنفسه منهم » وينتقل إلى : 

(المرحلة الثانیة) وهي دور العزلة والانقطاع إلى العبادة في بعض الجيال 
النائية» وقيل أنها (كهك”" من قرى قم. وأنه استقام في هذه العزلة خمسة 
عشر عاماً . وهي مدة طويلة . ۱ 

وقد حکی لنا قصة هذه الفترة من حیاته في مقدمة الأسفار وغیرها 
فانه كما یقول - لما رأى ا حال على ذلك النوال من خلو الدیار من أهل 
العرفة وضیاع السیر العادلة وإشاعة الآراء الباطلة» ضرب صفحا عن 
أبناء الزمان والتجا إلى أن ينزوي في بعض نواحي الدیار» منکسر 
البال منقطع الآمال » متوفرا إلى العبادة» لا على درس يلقيه ولا تألیف 
یتصرف فيه . 

ویعلل عدم توفره على الدروس والتألیف - على عادته في 
التسجيع - بأن هذه آمور تحتاج إلى تصفية الفکر وتهذیب ال خیالء عما 
یوجب اللال والاختلال ء وتحتاج إلى فراغ البال. ولا تحصل هذه الأشياء 
لمن یسمع ویری من أهل الزمان من قلة الانصاف وکثرة الاعتساف » 
وخفض الأعالي والأفاضل » ورفع الاداني والأراذل» وظهور الجاهل 
والعامي على صورة العالم النحریر وهيئة اطبر الخبير.. إلى غير ذلك من 
القبائح والمفاسد . 
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وهکذا یتشکی من آبناء زمانه (ومثلهم آبناء کل زمان)''' > ولم یتبین نوع 
تلك الاعتسافات التي كان یلاقیها. ولکنها - على كل حال - آرهقته حتی 
طفق يرتأي بین أن یصول بيد جذاء (وما آدري هل كان يريد أن یعارك أبناء 
الزمان بالسيف ويجاهدهم ؟)'"'ء أو يصبر على طخية عمياء. فرأى بالأخير أن 
الصبر على هاتي آحجی » فصبر. وقي العين قذى وقي الحلق شجی. إتباعا 
- كما قال - لسيرة أمير المؤمنين عليه السلام واقتداء به» فأمسك عن 
الاشتغال بالناس ‏ واختار العزلة والاستتار زمنا مدیدا وآمدا بعیدا (وقد قلنا 
إنَّ هذا الأمد البعید قدّروه به۱ عاما) . 

وهو فی كل هذا الأمد البعید لیس له شغل وعمل الا العبادة والجاهدات 
والرياضات» متوجها توجها غریزیا إلى مسبب الأسباب» ومتصرفا تضرعا 
جبلیا إلى مسهّل الأمور الصعاب - على حد تعبیره. 

وهو یعتقد أن الانسان یتمکن من ا حصول على العلم اللدني والانکشاف 
اليقيني » بطول الجاهدات والانقطاع إلى الله تحالی» بعد تصفية الباطن ورفع الحجب 
عن النفس. لذلك قال نتيجة لتلك العزلة : اشتعلت نفسي لطول ا جامدات : 
والتهب قلبي لكثرة الریاضات التهابا قویأء ففاضت علیها آنوار اللکوت» وحلت 
بها خبایا ا جبروت » ولحقتھا الأضواء الأحدية» وتدارکتها الألطاف الالپية. فاطلعت 
على آسرار لم آکن اطلعت علیها إلى الآن» وانکشفت لي رموز لم تكن منكشفة 
هذا الانکشاف من البرهان بل کل ما علمته من قبل بالبرهان عاينته مع زوائد 
بالشهود والعیان... وهکذا یکرر هذا العنی في کثیر من مولفاته . 


١(‏ للو دری) ط -ن. 
(۲) بين القوسین لا توجد فی ط - ن. 
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ولا حصلت له هذه الحالة النفسية نتيجة لتلك العزلة - انفتح له أن 
ینتقل إلى : 
(المرحلة الثالثة) وهی دور التأليف» إذ ألہمه الله تعالی الافاضة مما شع © 
به (في المرحلة الثانية) جرعة للعطاش الطالبين» فبلغ الكتاب أجلهء وأراد الله 
تقديمه وقد كان أجله -- هكذا يقول - ورأى أن يخرجه من القوة إلى الفعل » 
ونهضت عزعته يعدما كانت قاعدة» واهتز الخامد من نشاطه فصنف كتابا 
إلبياًء ویعنی به الأسفار. وهو آول كتبه بعد تلك العزلة الطويلة » ويظهر أنه 
ے ٭ . و ۰ راگ 
اشتغل في تأليفه وهو لا یزال فی موطن عزلته . 
ولم يصئّف كتابا قبله - فيما عثرنا على نصوصه - غير ثلاث رسائل » 
إذ آشار إليها في الأسفار» وهي رسالة طرح الکونین'”ء ورسالة حل 
الإشكالات الفلكية في الإرادة الجزافية”*'» ورسالة حدوث العالم*ٴء وان كان 
هذا ليس دلیلا وحده على سبقها على الأسفار جرد الإشارة إليها فیه ‏ آنه 
في رسالة الحدوث أيضا يشير إلى الأسفار نفسه والشواهد الربوبية الذي قيل 
انه آخر مؤلفاته وذلك ص ۳۲ من الرسالةء ولعله يدخل الإشارة إلى كتبه 
الأخرى بعد تأليف الکتاب بمدة» فذكر الإشارة إلى كتاب في كتاب آخر لا 
)03 لس مگ 5 
() (شريه) ط - ن وهو الأنسب. 
(۲) راجم سفينة البحار ۲ : ۱۷ (منه). 
(۳) ۱ : ۱۰. 
)٤(‏ ۱: ۱۷۲. 


)0( ۱ : ۲۳۳ . 
0( (لا یدل) ط - ن. 


وفیما أظن أن الرسالة الوحيدة التي - سبقت تألیف الأسفار ووقعت في 
الرحلة الاولی» هي رسالة (سریان الوجود) التي سيأتي ذکرها فی مولفاته» 
لاشتمالبا على آراء في الوجود عدل عنها في الأسفارء كما آظن نها نفس 
رسالة (طرح الکونین). 

وعلی کل حال ء فان کتاب (الأسفار) هو أوّل مصنفاته في الرحلة الثالشة 
من حیاته . وقد شحنه بکل ما عنده من آفکار وآراء "ومکاشفات""" وشواهد 
ريويية وواردات قلبية ومشاعر إلہیة. و کل کتاب آلفه" وكل رسالة صنحها بعد 
ذلك فالجميع جرد منه ومقتبس من عباراته وآرائه . ولذا قلنا أنه الم لباقي 
مولفاته » حتی کتب التفسیر التي آلفها -- على ما یظهر - لغرض تطبیق 
فلسفته على القرآن الکریم. 

وإذ انتهینا إلى هنا فانه بحسن بنا أن نتحدث عن مدرسته العلمية التي كان 


يدعو إلبها0*) ۱ () /. 
مدرسته العلمية الجديدة 


إن فيلسوفنا يرى أنَّ العرفة تحصل من طريقين : طريق البحث والتعلم 
والتعليم الذي يستند على الأقيسة والمقدمات المنطقية» وطريق العلم اللدني 
الذي يحصل من طريق الإلهام والكشف والحدس . 


)١(‏ (جدیدۃ) ط -ن. 

(۲) (عرفانية) ط -ن. 

(۳) (بعده) طز -ن. 

() والى الملتقى في الفصل الآتي. 

)٥(‏ (قبل الحديث عن مولفاته) ط -ن. 
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وهذا الأ خير إغا يحصل بسبب تجريد النفس عن شهواتها ولذائذها 
والتخلص من أدران الدنيا وأوساخهاء فتنجلي مرآتها الصقيلة وتنطيع عليها 
صور حقائق الأشياء كما هي » إذ تتحد النفس بالعقل الفعال حينما تحدث لها 


ويرى أن الفرق بين العلمين كالفرق بين علم من يعلم الحلاوة بالوصف ؛ 
وبين علم من یعلمها بالذوق. وان الثاني آقوی وأحکم. ولا يمتنع وقوعه » بل 
هو واقع فعلا للأنبياء والأوصياء والاولیاء والعرفاء. 

قال في مفاتیح الغیب في الشهد الشامن من ا مفتاح الثالت : "إن کثیرا من 
المتتسبين إلى العلم ینکرون العلم الغيبي اللدني الذي یعتمد عليه السلاك 
والعرفاءء وهو أقوى وأحكم من سائر العلوم» قائلین : ما معنی العلم الا 
الذي یحصل من تعلم أو فکر وروية . 

بل ذم جرد الأنظار البحثية آشد ذم. فقال في الأسفار"" ".. لا على جرد 
الأنظار البحثية التي ستلعب بالعولین علیها الشکوك » ويلعن اللاحق منهم 
فیها السابق ء ولم یتصاخوا عليهاء بل كلما دخلت أمة لعنت آختها . 

ثم آثنی على کبار ا حکماء والأولياء في مشاهداتهم النورية» وذلك في 
موضوع الثل الافلاطونية» فقال: واکتفوا فيه جرد الشاهدات الصريحة 
التکررة التي وقعت لهم فحکوها لغیرهم » لکن یحصل للإنسان الاعتماد على 
ما اتفقوا عليه وا جزم با شاهدوه ثم ذکروه. ولیس لأحد أن یناظرهم فيه . 
وكيف إذا اعتبروا أوضاع الکواکب وأعداد الافلاك ء بناءاً على ترصد شخص 


.۷ ۵: ۱ )١( 


کآبرخس أو آشخاص بوسيلة ا حس الثار للغلط » فبأن یعتبروا آقوال فحول 
الفلسفة البتنية على آرصادهم العقلية المتكررة التي لا حتمل الخطاً كان أحرى' 

وهذا غاية ما يمكن أن يقال في الثناء على الارصاد العقلية : لیس لأحد أن 
ینازعهم فیها. لا حتمل الخطأ. إن هذا لشيء عجیب ! 

ولکنه مع قوة عقیدته هذه في الکاشفات العرفانية يرى أنه لا غنی للانسان 
السالك بأحد الطریقین عن ال خر. وقد کور ذلك في کتبه وأكده مرة بعد 
آخری» فأصرٌ على ضرورة ا مع بينهماء كما جمع هو وتفرد بهذا الجمع 
فبلغ ما لم یبلغه آحد من فلاسفة العصور الاسلامية. قال في البداً والعاد": 
'فأولى أن يرجع الى طریقتنا في العارف والعلوم الحاصلة لنا بالمازجة بين 

يقة المتألبين من الحكماء والمليّين من العرفاء" . 

ثم قال متبجحا : "فان ما تيسر لنا بفضل الله ورحمته وما وصلنا إليه 
بفضله وجوده من خلاصة أسرار المبدأ والغاد» مما لست أظن أن وصل إليه 
أحد من أعرفه من شيعة المشائين ومتأخريهم» دون آتمتهم ومتقدميهم 
كأرسطو ومن سبقه ولا آزعم إن كان يقدر على إثباته بقوة البحث والبرهان 


إذنء لا المشاؤون بعد أرسطو بلغوا ما بلغه بالکاشمة» ولا الاشراقیون 
الطائفتين والتوفيق بينهما . 


. ۲۷۸ ص‎ )١( 
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ثم قال ليؤكد سر تفوقه في منهجه : "وظني أن هذه الزية إغا حصلت لهذا 
العبد الرحوم من الأمة الرحومة» من الواهب العظیم والجواد الرحیم » لشدة 
اشتغاله بهذا الطلب العالي وكثرة احتماله من الجهلة والارذال وقلة شفقة 
الناس في حقه وعدم التفاتهم إلى جانبه» حتی أنه كان في الدنيا مدة مديدة 
- وكأنه يشير إلى دور العزلة - كيبا حزیناً ما كان له عند الناس رتبة آدنی من 
آحاد طلبة العلم ء ولا عند علمائهم الذین آکثرهم آشقی من ا جھال قدر آقل 


تلامیذهم 
وصرح هو مرّة في الأسفار"" جمعه بین الطريقين إذ علل اختلافه مع 
بعض المشايخ الصوفية في د بعض أقوالهم فقمال : 'لأن من عادة الصوفية 


الاقتصار على جرد الذوق والوجدان فيما حكموا عليه وأما نحن فلا نعتمد 
كل الاعتناد على ما لا برهان عليه قطعياً » ولا نذكره في کتبنا الحكمية" . 
ولم يزل یشتع على من يستعمل أحد المسلكين دون الآخرء كقوله في 
مفاتيح الغیب''' ومثله في الاسفار"": "ولا تشتغل بترهات الصوفية ولا 
ترکن إلى آقاویل التفلسفة » "وهم الذین إذا ۶ جاءتهم رسلهم يالات 
فرخوا يما عِنْدَهُمْ من الیلم وَحاق يهم مَا کائوا يه يَسْتَهْزْئُونَ 4“ وقانا 
الله وإياك - یا خليلي - من شر هاتين الطائفتین ولا جمع بیننا وبینهم 


() ۶ : ۰۱7۱ 
(۲) ص ”. 
(۳) ص٤‏ . 

۳ : 2۰ غافر‎ )٤( 


بل عبّر فی مقدمة تفسیر الفاتحة عن الطائفة الأولى بالمبتدعين الضلین» 
وعن الثانية بالمعطلين الضالين. ثم قال : "لأنّ كلهم من أولياء الشياطين وأبناء 
الظلمات وأهل الطاغوت . 

إذن فلسفته التي يدعو إليها ويلحف فيها هي الجمع بين طريقة المشائين 
وطريقة الإشراقيين والتوفيق بينهما لم يعرف له نظير فيها. 

وعلی ذلك تبتني مدرسته العلمية في تعليمه وإرشاده لأبتائه الروحانیین» 
ولأجلها ألف معظم كتبه لاسيما الأسفار إذ قال في مقدمته : "قد اندجت 
فيه العلوم التألبية فی الحكمة البحثية» وتدرعت فيه الحقائق الكشفية 
بالبيانات التعليمية» ولا يجد غنى للسالك بإحدى الطريقتين عن الاخری» 
كما تقدم . 

وهذه في الحقيقة مدرسة جديدة للفلسفة الإلبية لم يعهد لأحد قبله 
سلوكها والدعوة إليها صراحة» إلا ما قد يظن في أستاده السيد الداماد» 
فيكون عنه أخذها فجلاها وبين معالمها فان لم يكن هو المؤسس ا جدد فهو 
الوضح لہا المشيد لأركانها المعلن بها. 

ثم - بعد هذا - يرى أن الشرع والعقل متطابقان في جميع المسائل 
الحكميات"''. وأعقب هذا التصريح بقوله: "حاشا الشريعة الحقة الإلبية 
البیضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية . وتبا لفلسفة 
تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة . 


5 آخر صفحة‎ )١( 
.۷۵ : ٤ الأسفار‎ )٢( 
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وهذه مدرسة آخری له في العرفة» وهي التوفیق بين الشرع الاسلامي 
وبين الفلسفة اليقينية. وعلی هذا لم يفتأ يستشهد على کل مسألة حكمية 
عويصة بالایات القرآنية والآثار الاسلامية» وهو بارع حقا في تطبیق ما 
وا حق أنه في هذه الدرسة موسس مدد أيضاء لم نعرف له نظیرا فیها. 
وحاشا أن یکون استشهاداته بالأدلة السمعية - كما يسميها - ریاء لغرض 
دفع عادية التهمین له باروج على الشرع بل هو دائما یتبجح بأنه لا يرى آحدا 
يفهم آسرار القرآن الکریم والسنة الطهرة كما یفهمها هو ویبالغ في التوفیق بين 
فلسفته والدین مبالغة تجعله آبعد ما یکون عن الریاء والدجل » حتی یکاد أن یجعل 
کتبه الفلسفية تفسیرا للدین» وکتبه الدينية - كتفسير الق رآن وشرح الكافي -- 
تفسیرا للفلسفة ولذا نقول : إكٌ کتبه فی التفسیر وشرح ا حدیث هي امتداد لفلسفته . 
وا حاصل » إن الذي نستوضحه من آسلوبه في التأليف أن له فكرة واحدة 
یسعی إليها جاهدا في كل ما آلف ۰ وهي ما تلخّصها عبارته التقدمة من "أن 
الشرع والعقل متطابقان . 
ولپذه الفکرة العميقة جزءان أو طرفان : 
(الطرف الأول) تأييد العقل للشرع و (الطرف الثاني) تأييد الشرع للعقل 
ولکل من الطرفین جعل کتبا فکتبه الفلسفية آلفها ویستهدف فیها تأييد ما جاء 
في الشرع الاسلام بالفلسفة» وکتبه الدينية ویستهدف فیها تأييد ما جاء في 
فحق أن نع کتبه الفلسفية کتبا دينية أي كلامية» ونع کتبه الدينية کتبا 
فلسفية وهذا معنی ما قلناه آنفا أن کتبه الدينية كانت امتدادا لفلسفته . 


وهو بهذا الأسلوب - من الزج بين الفلسفة والدین والتوفیق بینهما سواء 
كان مصیباً أو مخطئاً - کان صاحب مدرسة جديدة أخرى هو المؤسس لہا 
حقاًء وإن کان الواضع لبذرتها الخواجا نصير الدین الطوسي في التوفیق بین 
الفلسفة والکلام . 

بل فی ا حقیقة إن فیلسوفنا له مدرسة واحدة فقط ء هي الدعوة إلى ا جمع بین 
الشائية والاشراقية والاسلام» هذه العناصر الثلاثة هي آعمدة أجاثه ومنهجه 
العلمی في مولفاته جعلت منه مؤسسا لدرسة جديدة - بکل ما لبذه الکلمة من 
معنی - في الفلسفة الالپية ويمثلها حق التمثیل من کتبه آسفاره الأربعة. 

وبعد هذا وجب علینا أن نتکلم عن منهجه العلمي في مولفاته : 


منهجه العلمي في التألیف 

تبتنی فلسفته في کل ما ألف (حتى کتبه الدينية التي قلنا آنها جزء من 
فلسفته وامتداد لہا) على حصر العلوم ا حقیقیة والعارف اليقينية في العلم بالله 
وبصفاته وملکه وملکوته » والعلم بالیوم الآخر ومنازله ومقاماته» لانه جد 
أن الغاية الطلوية -- وکم یکرر ذلك في کتبه لاسیما في مقدماتها - هي تعلیم 
ارتقاء الانسان من حضیض النقص إلى أوج الکمال (الذي لا حد له بالنسبة 
إلى الانسان خاصة من بین سائر الخلوقات) وبیان كيفية سفره الى الله تعالی 
قال في الأسفار عن كتابه''': غرضنا فيه بیان طریق الوصول إلى احق » 
و كيفية السیر إلى الله". 


.4 ۰ : ١ )١( 
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إنَّ هذا الہدف وحدہ يبتني عليه منهج التأليف في کتبے الطولة 
والمختصرة» وهو قطبها وعليه تدور رحاهاء حتی كتبه الدينية التي يعنيه منها 
تطبيق الشرع على فلسفته» كما سبق آنفا . 

ولہذا الہدف حسب تقریرہ''' ستة مقاصد: ثلاثة منها كالدعائم 
والأصول ٠‏ وثلاثة كاللواحق وركز مؤلفاته على الدعائم وهي : 

١‏ - معرفة الحق الأول وصفاته وآثاره وهو (فنٌ الربوبيات) الذي هو جزء 
من (الفلسفة الکلیة). وإذا بحث عن الفلسفة الكلية - كما فی الأسفار - 
فالبحث عنها إغا هو عنده لبذه الغاية ليس إلا. 

۲ - معرفة الصراط الستقیم » ودرجات الصعود إليه تعالی » وكيفية 
السلوك إليه. وهو (علم النفس) الذي هو جزء من (العلم الطبيعي). و إذا بحث 
عن العلم الطبيعي كما في الأسفار أيضا - فالبحث عنه لبذه الغاية عنده. 

۳ - معرفة المعاد والمرجع إليه تعالى وأحوال الواصلين إليه والى دار 
رحمته وهو (علم المعاد). 

هذه الدعائم الثلاث هي شور مولفاته عليها تدور » ولپا تستهدف . 

وأما (اللواحق) فلم یفرد لها تألیفا» وإنما یذکرها عرضا وبالتبع في غضون 
آکثر مولفاته لأنها لواحق تلك الدعائم وهي : 

١‏ - معرفة البعوئین من عند الله لدعوة ا لخلق ونجاة النفس » وهم قواد 
سفر الآخرة وروساء القوافل يعني الأنبیاء والأوصياء بل الأولياء. 


۲ - حكاية آقوال الجاحدين وکشف فضائحهم وهم قطاع الطریق في سفر الا خرة. 


() راجح رسالة الظاهر الطبوعة على هامش البداً والعاد: ۲۳۲ (منه). 


۳ - تعلیم عمارة النازل والراحل قي ذلك السفر. وكيفية أخذ الزاد 
والراحلة له . والاستعداد برياضة الرکب وعلف الدابة (ویقصد بالرکب 
والداية النفس) وهو الذي یسمی علم الأخلاق . 

وهو" في تحصيل ذلك البدف سلك الطريقة التقدم ذكرهاء وهي الجمع 
بين الشائية والاشراقية والاسلام أي انه يذكر الأدلة النطقية على مطلوبه 
ويذكر مکاشفاته ومشاهداته العرفانية» ویستشهد بالادلة السمعية . 

وهذا المنهج مسلکه في آکثر کتبه لاسیما في أمُها الاسفار نعم بعض 
الولفات خصّه بالسلك العرفاني » ویعضها الآخر خصّه بالسلك البحتي . 

أما المختصة بالسلك العرفاني فهي (الشواهد الربوبية) و(العرشیة) 
و(آسرار الایات) و(الواردات القلبية)» على ما بينها من الاختلاف في 
التطویل والا ختصار وقي الأسلوب والاداء وأسماؤها تنم عن ذوقها العرفاني. 

وقي خصوص الآخیر (الواردات القلبیة) سلك مسلك الکهان التحذلقین 
في التسجيع والتعقیر وتلمس الاغراب ء کأنغا يريد أن یظهرها عظهر الإلبامات 
الالبية التي ورد بها آمر قلب ودفعت الیها (شارة مشیر غبب - على حد 
تعبیره في مقدمة الشواهد" - فامتثل ذلك الأمر والمأمور معذور ویبدو أنه 
يريد أن یقول أنه یکاد أن یکون فاقدا للاختیار وأنه جبور» فهی تشبه ان تکون 
عنده من نحو النصوص الدينية والأحاديث القدسية» کمایری هو ذلك في 
کلمات ابن عربي » قال في مقدمة العرشية بل هذه قوابس مقتبسة من مشکاة 


. وصاحبنا ط - ن‎ )١( 
.” ص‎ )( 
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النبوة والولاية مستخرجة من ينابيع الکتاب والسنة» من غير ان تکتسب من 
مناولة الباحثین ومزاولة صحبة العلمین" . 

وسلك في شرحه للهداية الاثیریةء وشرحه لإلبيات الشفا مسلك البحث 
الصرفء اتباعا لطريقة المتن فيهما . 

ولذا لما ندت منه بادرة في السلوك العرفاني في شرحه للشفا اعتذر عن 
ذلك فقال''' من هذا الشرح: ولیعذرنا إخوان البحث في الخروج عن طورهم 
تشوقا إلى طور المكاشفة وتحننا إلى عالم الملكوت". 

ثم هو حينما يسلك الطريقين في تأليفه (لاسيما في الأسفار) يشرع أولا في 
البحث عن طريقة النظار وأهل البحث» ثم يذكر مشاهداته العرفانية 
ومكاشفاته اليقينية» شفقة على المتعلمين كما يقول وهي عادة الفلاسفة 
لسهولة التعلیم''' ثم قال في صفحة بعدها : "ونحن أيضا سالكو هذا المنهج في 
أكثر مقاصدنا الخاصة حيث سلكنا أولاً مسلك القوم في أوائل الاحاث 
وأواسطهاء ثم نفترق عنهم في الغايات لثلا تنبو الطبائع عما نحن بصدده في 
آول الأمر» بل حصل لهم الاستيناس به » ویقع في أسماعهم كلامنا موقع 
القبول اشفاقاً بهم" . 

وفي ا حقیقة إِنَّ هذا النهج العلمي هو متفرد به بل هو المؤوسس لدرسته كما 
قلنا. ولم یعهد كالأسفار کتاب جمع بين الطریقین بأوسع ما کن من الجمع 
والتوفیق » فاحتشدت فيه آراء الناس على اختلاف مشاربهم» ومحاسبتها حسابا 


() ص : ۱۱۷ . 
(۲) الاسفار ۱ : ۰۱۸ 


دقيقاً علمياًء مع نصوع العبارة ورصانتها وسلامتها وحسن آداء القاصد 
والصراحة في ایضاحها والعهود في کتب الفلسفة الغموض والرمز والتعقید . 

فسهولة التعلیم التي آشار إليها بريئة منه کتب الفلسفة التقدمة عليه بل المتأخرة 
عنه. كيف ومن تعالیمهم أن یکتم وا آراء‌هم الا على فئة خاصة من تلاميذهم 
یفتحون لهم رموزهم» حیث يجدون منهم استعدادا لفهم مقاصدهم والاستنارة بها. 

وصاحبنا هو أيضاً يوصي بهذه الوصية في کتمان مطالبه على الجلود الیتة() 
اتباعاً للحکماء الکبار أولي الأيدي والابصار. كما يقول و لکن لم يأخذ بها في 
اتخاذ الرمز والتعقید والغموض سبيلا لکتمان آرائه. لا سیما في الأسفار بل بالغ 
في تصویر آرائه باختلاف العبارات والتکرار حسبما آوتي من مقدرة بيانية 
وحسیما یسعه موضوعه من أدائه بالألفاظ وهو معبّر''' موهوب لعله لم نعهد له 
نظیرا في عصره وفي غير عصره من آمثاله من ا حکماء. 

وإذا کان آستاذه الیل السید الداماد یسمی أمير البیان» فان تلمیذه ناف 
عليه و کان أكثر منه براعة وتمکناً من البیان السهل » ولا كان امتیاز السید 
باستعمال ا جاز والكنايات والألفاظ المتخيرة والتسجيع ولأجله آعطي هذا 
اللقب (أمير البیان) وتلميذه في نظري أحق به وأولى . 

وان کان هويرى "أن الحقائق لاعکن فهمهاعن جرد الالفاظ فان 
الاصطلاحات وطبايع اللغات مختلفة "”" ولقد أحسن جدا في هذا التعبير 
الحكيم » وتلك حقيقة واقعة معروفة , لكنه لم يدّخر وسعاً في تقريب مقاصده 

)١(‏ الأسفار في المقدمة : 5, والبداً والعاد : 5 وغيرهما (منه). 


() كاتب ط س ن. 
(۳) الأسفار ۱ : ۵۱ «منه). 
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من مکان قريب وبعید في کتابه الاسفار؛ وجاء فيه بأقصی جهد الکاتب البلیغ 
في توضيحهاء ووفق توفیقاً لم يتهيأ لثله. 

فجاء - كما قال فی مقدمته --:”'' بحمد الله کلاما لاعوج فيه ولا ارتیاب 
ولا الجلجة ولا اضطراب یعتریه » حافظا للوضاع. رامزا مشبعاً فی مقام الرمز 
والاشباع قریبا من الافهام في نهاية علوّه» رفیعا عالیا فی القام مع غاية دنوه. 

ثم قال : "واستعملت العاني الغامضة في الالفاظ القريبة من الأسماع ثم 
قال : "انظر بعین عقلك إلى معانیه هل تنظر فيه من قصور ثم آرجم البصر 
كرتين إلى آلفاظه هل تری فيه من فطور؟ 

وفی ا حقیقة إن کتابه الأسفار" حقیق بهذا الوصف ؛ لاسیما قوله فيه : "قریبا 
من الأفهام في نهاية علوہٴء فان قربه من الأفهام باعتبار سهولة عبارته ورصانتھا 
ونهاية علوه باعتبار ما حوى من الاراء الدقيقة والافکار العالیة التي هي في مستوی 
كبار العلماء ا منتھین ء فانه كما قال في البداً والعاد: "وإنا عملنا لمن له فضل قوة 
لتحصيل الكمال على وجه أبلغ وأوفر كتابا جامعا لفنون العلوم الكمالية التي هي 
ميدان لأصحاب الفكرء وفيها جولان لأرباب النظرء سميناه الأسفار الأربعة" ". 
مؤلفاته© 

قد سبق الكلام مستوفیٌ عن منهج تأليفه ولم يؤلف شيئاً - فيما نعلم - 
في غير الفلسفة» حتى كتبه في التفسير -- كما قلنا -- هي امتداد لفلسفته» لأنه 


.۲ آخر ص‎ )١( 
۰۲ ص‎ )( 
مقدمة کتاب ا لحکمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة لملا صدرا. الجزء الأول ء طبعة طهران.‎ )۳( 


یری أن لیس للرجل الإلبي الاشتغال بغیر العلوم ال حقیقة احضة » وهي التي 
يسمّيها العلوم الكلية ونقد الشیخ الرئیس آشد نقد'''ء إذ کان یشتغل بالعلوم 
ا لجزئية کالطب و حوہ وکم نقد الشتغلین بغیر الحكمة من العلوم والفنون» 
كما هو جلي فی خلال کلماته. 

وقد وفقت کل کتبه أو أكثرها للطبع على الحجر في آواخر القرن الاضي 
وآوائل هذا القرن''ء على الرغم من القاومة العنيفة لفلسفته والعداء لها. 
ونحن الآن نعدّها جميعا حسبما وصل اليه بحثنا الیسور : 

۱ - (الأسفار الأربعة) ویسمیها آییضا (الحكمة التعالية في الأسفار 
العقلية) وقد سبق منا في البحث التقدم ما يجلي قيمته العلمية. وقلنا هناك : إنه 
الأم لباقي مؤلفاته» والقمّة حمیع كتب الفلسفة قديمها وحديثهاء والأول من 
مؤلفاته في المرحلة الثالثة من حياته العلمية . 

كما إنه الأول من كتبه الذي تناولته المطابع بالنشرء فإنه طبع في إيران 
على ا حجر في آربعة جلدات كبار سنة ۱۲۸۲ھ. 

جموعها يقع في ۹۲٦‏ صفحة بالقطع الکبیر " بحاشية الحكيم الحاج المولى 
هادي السبزواري على ثلاثة جلدات منه. وقد حظى هذا الكتاب بتسع 


حواش قيمة ذكرها في الذريعة. 


.۱۲۷ : ٤ الآسفار‎ )١( 

(۲) طبعت المؤلفات بعد ذلك بعناية واهتمام العنیین طبعات جميلة متعددة : .١٦۷‏ 

(۳) هکذا سجل في آخر السفر الرابع في التعليقة. وفي آخر السفر الأول سجل أنه طبع سنة 
۲ هجرية وهو غلط. لأن العلق وهو ا حکیم السبزواري تولده کان سنة۱۲۱۲ه فهل کتب تعلیقتیه 
وطیعت وهو ابن عشر ؟! «منه). 

۱٩ =٦ (ری)‎ 
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والسَفر بفتحتین : مأخوذ من السافرة (لا السیفر بکسر وسکون بمعنى 
الکتاب كما تخيله بعض کتاب العصر). شبهها بالاأسفار العقلية الأريعة التي 
للعرفاء كما ذکره في القدمة وهي السفر من ا خلق إلى ا حق » والسفر با حق في 
ا حقء والسفر من ا لحق الى الخلق با حق » والسفر باق في الخلق. 

ولیس معنی ذلك أنّ جلداته الأربعة هي طبق هذه الأسفار العرفانية» بمعنى 
أن الأول للأول » والشاني للشاني... وهکذا. بل اِنما هي صرف تشبیه تیمّناً 
وتفاؤلاً. ولذلك كانت محاولة تطبیقها من بعض ا لعلقین محاولة غير موفقة(. 

وا جلدات الأربعة هي كما يلي : 

١‏ - في الأمور العامة » وهو - كما قال - في النظر إلى طبيعة الوجود 
وعوارضه الذاتية. 

؟ - في العلم الطبيعي. 

۳- في العلم الإلبي» أو المعرفة الريوبية وا حکمة الالهية . 

. في علم النفس من مبداً تكوينها إلى آخر مقاماتها وهو (المعاد)‎ - ٤ 

وقد ألفه في حضرة أستاذه الداماد المتوفى سنة 5٠‏ ١٠١هء‏ لانه يدعو له فيه 
بطول البقاء عند ذکرہ'''. 

بل تأليفه له كان قبل سنة ١٠۰٥ھ‏ لأنه في آخر النسخة الخطية للمبداً 
والعاد التي ستأتي الإشارة إليها انتهى منه سنة ١۱۰۱ھ‏ وف مقدمته " ذكر 
سبق تأليف الأسفار عليه. 


)١(‏ راجع تعليقة الحكيم السبزواري وبعض البيانات في هذا السبيل طبعت في حاشية تفسيره في آخر 
صفحة منه . ( منه) 

.۱۱۱: ۲ )۲( 

۰۲ ص‎ )٣( 


۲ - «البداً والعاد) یشتمل على ۳۷۰ صفحة بالقطع التوسط » طبع 
سنة ١۱۳۱ھ‏ وهو في فنين : الریوبیات والعاد» متوسط ف البیان» ینهج فيه 
آسلوب الأسفار في الجمع بين مسلكي آهل البحت والعرفاء وقد تقدم ما 
يشير انه متأخر في التألیف عنه وله نسخة خطية قديمة في مكتبة السید محمد 
مشكاة المهداة إلى جامعة طهران برقم 57١‏ وعندنا منه نسخة خطية كتبت 
بتاريخ ۱۲۳۵ ه. 

۳ - (الشواهد الربوبية) في الناهج السلوكية کتاب لطیف مرتب ختصر 
على طريقته العرفانية یقع في ۲۱۶ صفحة بالقطع التوسط طبع سنة 
٦ھ‏ . والمعروف عند آساتذة الفن إنه آخر مؤلفاته. وهو في الحقيقة 
خلاصة آرائه في المسائل الحكمية جمعها فيه كما أشار الى ذلك في مقدمته 
وعندي أن تدريسه للمبتدثين أولى بكثير من تدريس شرح منظومة 
السبزواري» وفي مکتبتنا نسخة خطية منه"" کتبت بتاریخ ۱۲۳۵ ه هي 
والیدا والعاد بخط واحد . 

٤‏ -(أسرار الایات) وأنوار البینات ؛ في معرفة آسرار آیات الله تعالی 
وصنایعه وحکمه. على الطريقة العرفانية» مع تطبيق الایات القرآنية على 
أكثر أبحاثه يقع في ٩۲‏ بالقطع الكبير طبع سنة ۱۳۹۱ھ وطبع مکررا . 

٥‏ - (الشاعر) على الطريقة العرفانية أيضاء يقع في ۱۰۸ صفحات 
بالقطع الصغيرء طبع سنة ١۱۳۱ھ‏ طبعاً جیدا مع تعلیقات وحواشي لجملة 
من اعلام الفلسفة . 


)١(‏ العروف أن الشيخ المظفر أضيفت مكتبته إلى مكتبة جمعية منتدى النشر السابقة ولم يعرف مصير 
المكتبة بعد إلغاء ا حمعیة وكلية الفقه التابعة لها. 


صدر ال تألہین الشيرازي 000000009000 0-صض-_۔]۔ص-ض,3- 4٩‏ 

٦‏ - ال حکمة (العرشية) على الطريقة العرفانية أيضاء يقع في ۹٦‏ صفحة 
بالقطع الصغير طبع مع المشاعر المتقدم في جلد واحد . وقد رد عليها وعلى 
المشاعر الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي . 

۷ - (شرح الهداية الأثيرية) نهج فيه منهج أهل البحث فقط» تبعا للمتن 
يقع في ۳۹۷ صفحة بالقطع التوسط طبع سنة ۱۳۱۳ ه. والبداية تأليف 
ا حکیم أثير الدين مفضل الأبهري من فضلاء القرن السابع البجري قيل توفی 
سنة ۱۲ اه. 

۸ - (شرح إلبيات الشفاء) نهج فيه منهج المتن» أي المنهج البحثي يقع في 
۶ صفحة بالقطع الكبير طبع سنة ۱۳۰۳ه. مع إلبيات الشفاء في مجلد 
واحد. وهو غير كامل انتهى به إلى شرح نهاية المقالة السادسة والشفاء للشيخ 
الرئيس ابن سينا. 

۹ - (رسالة ا حدوث) مبسوطة في مسألة حدوث العالم» تقع فی ۱۰۹ 
صفحات بالقطع المتوسط طبعت سنة ۱۳۰۲ه في جموعة تحتوي على ثماني 
رسائل أخرى. نذكرها بالتسلسل إلى رقم ۱۷ وقد ذكرها في الأسفار في عدة 
مواقع منها (۱: ۲۳۳). 

۰ - (رسالة اتصاف الاهية بالوجود) تقع فی ۱۰ صفحات وطبعت آیضا 
على هامش رسالة التصور والتصدیق الاتية . 

. (رسالة التشخص) فی ۱۲ صفحة‎ - ١ 

۲ - «رسالة سریان الوجود) التي تظن آنها نفس رسالة (طرح الکونین) 
الاتية : تقع فی ۱۳ صفحة وهي متقدمة بالتأليف على الأسفار بدلیل اشتمالها 
على القول با عدل عنه في الأسفارء من نحو القول بأصالة الماهية» فانه قال 


في الأسفار'': "انی قد كنت شدید الذب عن العرفاء في اعتبارية الوجود 
وتأصل الاهیات» حتی أن هداني ربي وانکشف لي انکشافا بيناً أنَّ الامر 
بعكس ذلك" ۰ كما أن مشربه في وحدة الوجود في هذه الرسالة لایتفق مع 
مشربه الأخير الذي بنی عليه فی الأسفار. 

۳ - (رسالة القضاء والقدر) في ۹۰ صفحة . 

٤‏ - «رسالة الواردات القلبیة) في ۶۰ صفحة تقدم بعض وصفها في بحث 
منهجه العلمي. 

٥‏ - «رسالة إكسير العارفین) في معرفة الحق والیقین في ٦٦‏ صفحت. 

٦‏ - (رسالة حشر العوالم) في ۳۰ صفحة . وطبعت آیضا على هامش 
المبدأ والعاد ص۱۸2 ۰ وعلی هامش کشف الفوائد للعلامة اخلي "۰ وهو 
الطبوع سنة ۱۳۱۲ه قال عنها الناشر : "وظني آنها الرسالة الوسومة بطرح 
الکونین وفي فهرست مکتبة السید محمد مشکاة یذ کر رسالة ا حشر بهذا الاسم 
(طرح الکونین في حشر العالین). 

والذي يبدو لي انه ظن غير صحیح ء بدلیل أنه حینما يشير فی الأسفار إلى 
طرح الکونین" يقول : "وعملنا فيه رسالة على حدة سميناها بطرح الكونين" 
ويريد به مطلب وحدة الوجود» على أنه في فصول الحشر من الجزء الرابع من 
الأسفار لم يشر إلى هذه الرسالة ولو كانت هي نفس طرح الكونين المتقدم 
تأليفها على الأسفار لأشار إليها عادة. 

(۱) ۱: ۱۰ (منه). 


(۲) ص ۹۶ (منه). 
(۳) ۱ : ۱۰ («منه). 
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۷ - (رسالة خلق الأعمال) في ۷ ضفحات وطبعت أيضاً على هامش 
كشف الفوائد'''ص 2۰ ۳. 

۸ - رسالته الى المولى شمس اخيلاني في بعض المسائل العويصة. وهو 
شمس الدين محمد ا جیلانی الاصفهاني أحد تلاميذه أو معاصريه المتوفى 
6ه طبعت على هامش البداً والمعاد''' وقي الذريعة : "رأيته في كتب 
الحاج عماد الاصفهاني التي وقفها للخزانة الرضوية . 

۹ - أجوية المسائل الثلاث التي كان وجهها الخواجا ا حقق الطوسي الى 
شمس الدين الخسروشاهي فلم يجب عليها. طبعت على هامش المبدأ والعاد"۳" 
وشرح الهداية”*“. 

٠‏ - (رسالة التصور والتصديق) في ۳۰ صفحة بالقطع المتوسط طبعت 
سنة ۱۳۱۱ھ ملحقة بكتاب (الجوهر النضيد) في المنطق للعلامة الحلي. 

۱ - (رسالة في اتحاد العاقل والمعقول) وان العقل الفعال كل الوجودات 
رأيت نسخة منها مخطوطة في المكتبة الحسينية”*' بالنجف الاشرف في مجموعة 
برقم ۱۶۲ الصنف السابع تقع في ۳۵ صفحة بالقطع التوسط » قال في 
الذريعة: "طبع في إيران . 

۲ - (کسر الأصنام الجاهلية) في كفر جماعة الصوفية مذكور في جملة 
مؤلفاته لم آقف عليه. 

(۱) ص ۱٤١‏ (منه). 
(۲) ص ۳۶۰ (منه). 
(۳) ص ۳۷۲ «منه). 


)٤(‏ ص ٩۳‏ (منه). 
)٥(‏ العروفة ب(الشوشترية) النقرضة حاليا وقیل أن بعض نفائسها وصلت إلى بعض الکتبات في یران. 
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۳ - «جوابات السائل العويصة) ذکرها في الذريعة ولعلها هي أجوبة 
مسائل الثلات » أو أجوبة السائل مظفر حسین الکاشانی» نسخة منها خطية 
في مکتبة السید محمد مشكاة الهداة الى جامعة طهران برقم ۱۰۳۰ . 

٤‏ - «رسالة حل الاشکالات الفلكية في الارادة الجزافية) ذکرها في الأسفار''' 
١(‏ -۰)۱۷۲ وا حکیم السبزواري قال عنها في التعليقة : "لم نر تلك الرسالة . 

۵ - حاشية على شرح حكمة الاشراق للسهروردي طبع سنة ١۱۳۱ھ‏ . 

. رسالة في الحركة الجوهرية‎ - ٦ 

۷ - رسالة في الالواح العادية . 

۸ - حاشية على الرواشح للسيد الداماد . 

۹ - (شرح أصول الكافي) يقع بين ٠٠١‏ و 1۰۰ بالقطع الكبير لم يؤرخ 
طبعه انتهى منه إلى الحديث 5494 (باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه) . 

۰ - «رسالة الظاهر الإلبية في آسرار العلوم الكمالية) طبعت على 
هامش المبدأ والمعاد”''. 

۱- (مفاتيح الغيب) يقع في ۲۰۰ صفحة تقريباً بالقطع الكبير. طبع مع 
شرح أصول الكافي المتقدم » وفي صدره ترجمة مختصرة للمؤلف بقلم الناشر. 
ألفه مقدمة لتفسيره الآتي. 

۲ - (تفسير القرآن الكريم) يشتمل على تفسير جملة من السور 
والآيات» لم يتم ويظهر انه ألفه وكان من نيته تأليف تفسير كامل فلم يمهله 


١ )١(‏ : ۱۷۹۸ (منه). 


(۲) ص ۲۳۲ (منه). 
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القدر (راجع مقدمة تفسير سورة السجدة) طبع سنة ۱۳۲۱ هه أو ۱۳۲۲ھ في 
٦‏ صفحة بالقطع الكبير وهو كل ما عثر عليه الناشر من تفسيره حسبما قال. 

ویحتوي على تفسير (الفاتحة) في ١٤‏ صفحة» وتفسير (سورة البقرة) في 
۸ ص إلى الآية 1۲ کونوا قردة خاسئين (آية الكرسي) في ۷ص - وله 
تفسی ر آخر فارسي لہا ذكره قي الذريعة -- وتفسير (آية النور) في ۱۷ ص. 
وطبع منفردا سنة ۱۳۱۳ه-. وتفسیر (سورة السجدة) في ۳۳ص » وتفسير 
(سورة یس) في ٦۸ص‏ تم تأليفه حسبما قال في آخره سنة ١٣٠٣ھ‏ ؛ وتفسیر 
(سورة الواقعة) في ۲۵ص وطبع مستقلا بقطع صغیر» وتقسیر (سورة ال حدید) 
في ۶۲ص » وتفسیر (سورة الجمعة) في ۲۹ص٠‏ وتفسیر (سورة الطارق) في ٩‏ 
صفحات رتبه على عشر تسبیحات وطبم أيضا مع کشف الفواگد سنة 
٣ھ‏ ء؛ وتفسیر (سورة الزلزلة) في ۷ صفحات وتفسیره آیة ( وگرّی الجبّال 
تَحْسَيّهًا جَامدة ۲۳ في ۳ صفحات . 

۳ - (تفسير سورة الضحی) ذکره قي الذريعة انه طبع في ضمن مجموعة 
تفسيره سنة ۱۳۲۲ ه وإذا كان يقصد المجموعة المتقدمة - كما يبدو - فليس 
فيها تفسير هذه السورة. 

محمد رضا الظفر 
النجف الأشرف 
۸ صفر ۱۳۸۷ھ 


AA ۷ النمل‎ )( 
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ومؤلفاته مثار السخط والاشمئزاز. ويكفي أن نعرف أن الشیخ أحمد 
الأحسائي المتوفى سنة ۱۲۶۳ کفره الناس ليله إلى بعض آراء صاحبنا”. 
ومن المفارقات العجيبة في تلك العصور أن الأحسائى نفسه كان يقول بکفر 
أستاذ فلم يفهمها كما يجب وكان ذكيا معتدًا بنفسه فأصيب بداء الغرور 
فاشتط من جهته في تأثره بها عقيدة واشتط من جهة أخرى في بحث آرائه 
ناقدا. وفی كلتا الجهتين كان متورطا. 
بل صاحينا قد لاقى من العنت في زمانه ما دفعه إلى إعلان تذمره من أهله 

والسخط عليهم في عدة تصريحات ثائرة عنيفة في أكثر كتبه لاسيما في 
مقدماتها. بل ألجأه ذلك إلى أن يهرب بنفسه فينزوي في بعض النواحی البعيدة 
على ما سبق ومن أمض التشنيعات عليه في نظري أن يقال في صدد الثناء 
على ولده ميرزا إبراهيم : وهو في الحقيقة مصداق يخرج الحي من الميت . 
وعلل ذلك بأنه "كان على ضد طريقة والده؟ في التصوف والحكمة بینما أن 
الوالد هذا لا يرى في غير الحكمة والعرفان حياة للنفس الإنسانية بل من يتجرد 

.١9 أنظر البامش رقم ۱ في ص‎ )١( 

(0) قصص العلماء : ۳۷ وما بعدها. 

(۳) روضات الحنات : ۲۳۱ . 


: ۲۹ : ۲ یقصد به صاحب ریاض العلماء ء آنظر آعیان الشيعة (0: ۳۰۲) وتكملة آمل الامل‎ )٤( 
." "و کان مباينا لطريقة والده لا یعتنی باللوك» وهو ألف تلك لملك عصره‎ 


عن ذلك یقسو علیهم فیعبر عنهم بأهل الجلود الميتة. ومن اللازم أن نشیر إلى 
جملة من الواخذات البارزة التي سجلت عليه من قبل الترجمین له. 
آحدها : رأيه في وحدة الوجود 

إن الرأي العروف ب(وحدة الوجود)علی اجماله یعتبر من سمات 
المتصوفين التي تدفعهم إلى الشطحات والواجد وعلم الغیبات وما إليها ویعد 
من اکبر الوصمات فیهم اللازمة لطعنهم بالکفر والزندقة. وهو یساوق - عند 
الناس -- مقالة ال حلول والتناسخ وهذه الکلمات وحدها مدعاة لاثارة الشعور 
بكراهية القائل بها وللاستنکار لاقواله والتسرع بنسبته إلى الکفر وان لم 
تتحدد معانیها ومفاهیمها ولم تحرف العامة السر في التکفیر بها. 

قال الشیخ أحمد الاحسائي في شرحه للعرشية ناقدا للمولی حسن 
الفیض "": "فإذا لم يكن قوله هذا قولا بوحدة الوجود ا جتمع بین العلماء على 
تکفیر معتقدها فما القول بوحدة الوجود إذن". وموضع الشاهد نقله الاجماع 
على تكفير معتقد و حدة الوجود. 

آما السر فی التکفیر بها فقد قیل : إن لازم هذه ا مقالة أن یکون أمير الومنین 
عليه السلام وقاتله ابن ملجم مثلا تمدوحين ناجیین. و کذا موسی وفرعون 
وا حسین عليه السلام ويزيد وهکذا الخلق كلهم سیدهم وشقیهم إما لا شقي 
آولا سعید. وقیل إن لازمها أن یتصف الله تعالی بصفات المکنات أو تعصف 
المکنات بصفات الواجب أو تکون هو إياها أو هي إياه فتکون واجبة الوجود 
أو معبودة فتصح العبادات لفرعون والأصنام والشمس والقمر وهکذا. قال 


(۱) ص ۱۲ . 
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الشيخ أحمد الأحسائي في شرح العرشیة''' مخاطباً للمولى حسن الفيض 
متهکما: "قل آنا الله ولا تخف فانك بالتصریح تستريح وتریح . 

وعلی کل حال فقد اقترنت مقالة وحدة الوجود باطار من صفة الروق 
عن الدين والکفر والزندقة مع أن لہا - كما سيأتي - عدّة معان را لا یکون 
لأحدھا تلك اللوازم الباطلة ولا غیرها. ولکن لا صبر للرأي العام على التفکیر 
في ذلك والتفكيك بين العاني وتوجیه کلام القائل بها. ولذلك كان یتحاشی 
صاحبنا صدر ا تألہین التعبیر بعبارة (وحدة الوجود) تعبیرا صريحا واضحا. آما 
تلامذة مدرسته فقد بالغوا في تصوير القول بالوحدة على الوجه الذي لا یلزم 
منه تلك اللوازم الباطلة ولا غیرها وانه لیس الراد من الوحدة الاحاد الذي 
یفهم من ظاهر الکلمة وعندهم إن هذا العنی لا یفھمے إلا الا وحدي من 
الأذكياء والفضلاء. وإذا انطلی على العامة وآشباه العامة لفظ (وحدة الوجود) 
فذلك شأن من لا يفهم الأسرار الفلسفية فیشتع على قائلها. وقال هو فی تفسير 
سورة البقرة"*: "إن أكثر الناس يتنازعون في مسألة لا يعرفون بعد موضوعها 
ولا حمولبا فقبل تحرير حل النزاع يخاصم بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا 
ویتندرون بقصة ذلك الشيخ محمد كاظم في الروضة الحسينية حينما كان في 
تعقيبه بعد صلاة الصبح يلعن بتسبيحة كاملة الملا صدرا وكل واحد من جماعة 
آخرين بتسبيحة كاملة منهم المولى حراب (وهو الحكيم المولى حراب علي 
الأصفهاني من أعلام القرن الثاني عشر). وكان هذا الحكيم صدفة جالسا إلى 


() ص ۱۷ . 
)٢(‏ ص ۰۲ ۲۷۸. 
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جنبه يستمع إلى هذه التسبیحات القدسية وهو لا یعرفه - وقیل :أنه جاء 
متخفیا فارا إلى کربلاء من صفهان بعد تکفیره فیها - فقال للشیخ :ناذا تلعن 
هؤلاء؟ آتعرفهم؟ فقال : لانهم یقولون بوحدة (واجب) الوجود فلم یفرق بين 
وحدة الوجود ووحدة واجب الوجود فقال له ببرودة دم متهکما: حق لثلك أن 
یلعن من يقول بوحدة (واجب) الوجود حتی لا ینتشر هذا الاعتقاد. 

وسواء صحت هذه القصة الطريفة آم لم تصح فانها ترمز عندهم إلى عدة 
آشیاء (منها) عدم تمييز العامة للواضحات واضطهادهم للحکماء ما لا یعرفون 
و(منها) اللوم على الحكماء أن یصرّحوا با لم تتحمله عقول العامة ویحق علیهم 
اللعن من هذه الجهة و «منها) إن القول بوحدة الوجود الذي يذهب الیه هؤلاء 
العرفاء راجع في ا حقیقة إلى القول بوحدة واجب الوجود. أي إن التوحید ا حقیقي 
الذي لا یشاب بالشرك لا يصح إلا إذا قلنا بوحدة الوجود لان التوحید توحید 
بالعبادة وتوحید في ا خلق وتوحید في الوجود. ویعبر عنه صدر المتألبين في کثیر من 
الواقع بالتوحید ا خاص أو التوحید الأخص. فإذا کان التوحید کفرا فعلی 
الاسلام السلام. بل یقولون : إذا نفینا وحدة الوجود التي یفسرها صدر المتألبين 
یلزمنا القول بالشرك في ا حقیقة. وهو دائما یقول : إنما الناس یعبدون أصناما 
ینحتونها بأوهامهم ویستشهد" " بکلام لامامنا الباقر عليه السلام : "كل ما میزتموہ 
باوهامکم ‏ آدق معانیه فهو مصنوع مثلکم مردود علیکم . 

ولأجل أن نجلي غرض صدر التألبین وتلامیذ مدرسته في هذا الباب 
نقول : إن الأقوال في المسألة کن تصویرها فی ثلائة وجوه : 

١‏ - تعدد الوجود والوجود وهذا هو الذي یتصوره عموم الناس. 


() راجع تفسير الفاتحة : ۱۰ وغیرها (منه). 
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۲ - وحدة الوجود والوجود وآن التعدد الذي يبدو للعامة في الوجود 
والوجود إنما هو تعدد ظاهری جازي وق ا حقیقة لا تعدد لکل منهما. وهذا 
هو الذهب النسوب إلى التصوفة الذي قال عنه الأحسائي أن العلماء جمعون 
على تکفیر معتقده باعتبار أنه يفهم منه اخلول أو الاتحاد بین الخلق والخلوق. 

۳ - وحدة الوجود وتعدد الوجود. وهو المنسوب إلى بعض التألبین كما 
حکاه في الأسفار”'' ورد عليه من عدة وجوه ولکنه نفسه في رسالة سریان الوجود 
یظهر منه الیل إليه ومن هنا نستظهر أن هذه الرسالة آلفها في مرحلته الأولى من 
حياته العلمية. قال فیھا''' عن المکنات : فهي موجودات متعددة متکثرة في 
ا لخارج ولہا كشرة حقيقية عينية فالوجود واحد والوجود متعدد تکشر . هذه 
الا حتمالات الثلاثة التصورة کل واحد منها به قائل ولم يبق الا الاحتمال الرابع 
وهو (تعدد الوجود ووحدة الوجود) فليس به قائل لوضوح استحالته. 

آما الذي استقر عليه رأي فیلسوفنا في کتاب الأسفار وغیره فلا یتفق مع 
تلك الاقوال الثلائة كلها بل إن لم يكن قولا رابعا فهو جمع بين الاقوال» 
يعني أنه يقول إن الاحتمالات الأربعة كلها صحيحة ويجب القول بها جمعا. 
فإن الذي يراه أن الوجود متعدد حقيقة وكذا الموجود متعدد حقيقة ولكنه في 
عين الحال الوجود واحد حقيقة والموجود أيضا واحد حقيقة فإن شعت قلت 
بتعدد الوجود والموجود أو بوحدة الوجود والموجود أو بوحدة الوجود وتعدد 
الوجود أو بتعدد الوجود ووحدة الموجود فكله صحيح ولكن بشرط الجمع 


۰.۱۰۱ : ۱ )١( 
. ۱۳۸ ص‎ )۲( 
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بين هذه الأقوال کلها. وهذا من العجیب حقا ویبدو أنه متهافت متناقض غير 
أنه یصرٌ عليه کل الا صرار ویقول أن فهمه يحتاج إلى فطرة ثانية. 

ویرتفع التهافت الظاهر بأن یکون معنی الوجود متعددا حقيقة آنها الحقيقة 
في قبال ا جاز اللغوی ومعنی أن الوجود واحد حقيقة آنها ا حقیقة في قبال الجاز 
العرفاني. قال في البداً والعاد"": لیس اطلاق الوجود على ما سوی الله جازا 
لغویا بل جازا عرفانیا عند آهل الله . 

ولکن يجد "أن العبارة قاصرة عن آداء هذا القتصد لغموضه ودقة مسلکه 
وبعد غوره فیشتبه على الأذهان ویختلط عند العقول. ولذا طعنوا في کلام 
الا کابر بأنه ما یصادم العقل الصریح والبرهان الصحيح"'. 

ونکتة الغموض ف هذا السلك وبعد غوره أنه يرى أن الوحدة فی الوجود 
والوجود عين الكثرة والکثرة فیهما عين الوحدة. وهذا هو معنی انجاز 
العرفاني في التعدد لا "إن هویات المکنات آمور اعتبارية محضة وحقائقها 
أوهام احتمالات لا تحصل لہا إلا بحسب الاعتبار”". فان هذا هو لیس معنی 
اجاز الذي يراه. 

ولا كانت الوحدة عين الكثرة فان الظاهريين لما نظروا إلى الوجود 
والموجود بعين واحدة وهي اليسرى واقتصروا عليها رأوا الكثرة والتعدد. 
والمتصوفون لما نظروا إليهما بعين ثانية وهي اليمنى واقتصروا عليها رأوا 
الوحدة ولم يروا سوى الله أما الكامل الراسخ فهو ذو العينين السليمتين : 
() ص .١١5‏ 


۰.۱٩۱ : ۱ )۲( 
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ویعلم أن كل مکن زوج تركيبي له وجهان: وجه إلى نفسه ووجه إلى ریه 
فبالعين اليمنى ينظر إلى وجه ا حق - أي وجه ربه - فيعلم أنه الفائض على 
كل شيء والظاهر في كل شيء فيعود إليه كل خير وكمال وفضيلة وجمال. 
وبالعين الیسری ينظر إلى الخلق - أي وجه نفسه - ويعلم أنه ليس له حول 
ولا قوة إلا باه العلي العظيم ولا شأن إلا قابلية الشؤون والتجليات وقي 
رق الزجاج ورقت ا حخمر فتشابها وتشاك ل الأمر 
فكأنه خمرولا قدح وكأنه قدح ولا خمر" 
والسر في ذلك :"أن الوجودات وإن تکثرت وتمايزت إلا من أنها مراتب 
تعينات الحق الأول وظهورات نوره وشؤونات ذاته. لا أنها أمور مستقلة 
وذوات منفصلة" *''. باعتبار أنها معلولة للحق الأول والمعلول طور من 
آطوار العلة وشأن من شؤونها 'فالوجود الحقيقي ظاهر بذاته بجمیع أنواع 
الظهور ومظهر لغيره وبه تظهر الماهيات وله ومعه وفيه ومنه. ولولا ظهوره 
في ذوات الأكوان وإظهاره لنفسه بالذات ولہا بالعرض لما كانت ظاهرة 
موجودة بوجه من الوجوه بل كانت باقية في حجاب العدم وظلمة 
الا خعفاء" ۳۳۲ 
ويستشهد دائما يكلمات أمير المؤمنين عليه السلام لأداء هذا الغرضص 
كقوله :" هو مع كل شيء لا بمقارنة - وقي كلمة أخرى لا بممازجة - وغير 
)١(‏ البيتان للسهروردي ورجح البعض أنهما للصاحب بن عبادء المصدر السابق : ۰۱۹۱ 


(۲) كذلك: ۲ ۰.۱ 
)٣(‏ كذلك : ۱۵ . 


كل شيء لا بمزايلة - وقي حكمة آخری - لا بباينة "لأن وجوده منبسط على 
جمیع الکائنات وجمیع الوجودات إنما هي رشحات نوره وان كان کل 
موجود بحدودہ العدمية وبقیوده الامکانية غير الله تعالی. ویضرب لذلك أمثلة 
في الاسفار لتقریب هذا العنی يطول ذکرها کتقریبه بانبساط نور الشمس على 
الرئیات وبصورة الرآة وبأمواج البحر. 

وعلی كل حال ففیلسوفنا یتفق مع القائلین بتعدد الوجود والوجود من 
دون تجوز. ولکن لا کان کل وجود معلولا فهو في حد ذاته متعلق بخیره 
ومرتبط به فیجب أن تکون ذاته الو جودية ذاتا تعلقية ووجوده وجودا تعلقیا لا 
بمعنى أنه شيء وذلك الشيء موصوف بالتعلق بل هو با عين معنی التعلق 
بشيء "''". إلى أن يقول: ولا کن للعقل أن يشير فی العلول إلى هوية 
منفصلة عن هوية موجده حتى تكون هناك هويتان مستقلتان في الإشارة 
العقلية إحداهما مفيضة والأخرى مفاضة . 

ويتفق أيضا مع المتصوفة في القول بوحدة الوجود والموجود من دون تجوز 
ولكن لا بأن يفهم من ذلك الحلول والاتحاد لأن ذلك معناه الاثنينية في أصل 
الوجود ولا بأن يفهم أن الممكنات اعتبارات حضة. كيف "وان لكل منها آثارا 
مخصوصة وأحكاما خاصة ولا نعني بالحقيقة الا ما يكون مبدأ آثر خارجي ولا 
نعني بالكثرة إلا ما يوجب تعدد الأحكام والآثار فكيف يكون المکن لا شيعا 


ف ا خارج ولا موجود فيه" ۳ 


.۱۵ : تفسير الفاتحة‎ )١( 
(؟)الأسفار ۱: ۱۹۰۔‎ 
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والحاصل 'إذا ثبت تناهي سلسلة الموجودات الى حقيقة واحدة بسيطة ظهر 
أن لجميع الموجودات حقيقة واحدة - هي الموجدة لها - ذاته بذاته وجود 
وموجود وموجد. فهو الحقيقة والباقي شوونه.۳" 

فهذا معنى وحدة الوجود والموجود: أن الوجود والموجود المستغني بذاته 
واحد لا شريك له وهو الذي يصدق عليه أنه وجود وموجود وموجد بنفس 
ذاته لا بجعل جاعل وليس هو إلا الواجب تعالى. وما سواه فهو حض الفقر 
والفاقة والتعلق والارتباط بالواجب لا استقلال له في الوجود وهذا معنى 
اجاز العرفاني. 

وقي ا حقیقة ليس هذا قولا بوحدة الوجود ولا ينيغي التعبير عنه بوحدة 
الوجود كما لم يعبر هو وإنما هو قول بالتوحيد الخالص الذي يسميه 
التوحيد الخاص أو الأخصي ولسنا أعداء لكلمة التوحید بل أعداء 
'الاتحاد . 

قال في الشاعر""": "إياك أن تزل قدمك من استماع هذه العبارات وتتوهم 
أن نسبة الممكنات إليه تعالى بالحلول أو الا تحاد ونحوهما هيهات! ان هذه 
تقتضي الأثنينية في أصل الوجود . 

وإذا سلم صاحبنا في هذه المؤاخذة فكل مؤاخذة أخرى يهون أمرها 
وليس الانسان معصوما من الخطأ إلا من خصه الله برحمته من الأنبياء 
وأوصيائهم وان ظِنْ في نفسه وف العرفاء آهل الأرصاد العقلية العصمة أو 


. ۱۵ تفسير الفاتحة:‎ )١( 
. ۸۳ ص‎ )( 


۳ 


ثانیا : رأيه في ابن عربي 

يكثر من النقل عن حي الدین بن عربي التوفی سنة ۸٦٣ھ‏ في جميع کتبه 
ولا يذكره الا بالتقدیس والتعظیم کالتعبیر عنه با حکیم العارف والشیخ 
الجليل ا حقق ونحو ذلك. بل في بعض الواضم ما یشعر بأن قوله عنده من 
النصوص الدينية التي يجب التصدیق بها ولا حتمل فیها الخطأ. 

هذا رأيه فيه بینما إن ابن عربي هذا سماه بعض الفقهاء مميت الدین أو 
ماحي الدين”'' بل قيل : 'إن كل من يرى في ابن عربي حسن اعتقاد ويعتقد 
بآرائه فان الفقهاء لابد أن يعدوه كافرا ”''ولئن دافع عنه القاضي السيد نور 
الدين التستربي في جالس المؤمنين وأول كثيرا من كلماته فان صاحب 
الروضات " لم يرضه ذلك وقال :"لو كان الأمر كذلك لما بقي على وجه 
الارض كافر ولا هالك . 

وكأن صاحبنا صدر المتألبين إستشعر هذه المؤاخذة عليه فأعتذر عن ذلك 
في شرحه لاصول الكافي الذي له قراء مخصوصون غير كتبه الفلسفية فقال في 
مقدمته"*" : ولیعذرني إخواننا أصحاب الفرقة الناجية "ما أفعله في إثناء 
الشرح وتحقيق الكلام وتبيين الرام من الاستشهاد بكلام بعض المشايخ 


)١(‏ روضات الجنات للخونساري: .7١6‏ وأظن أن السر في ذلك قوله بوحدة الوجود واعلانه لہا 
وتقديسه لبني أمية وأضرابهم وتصحيح أعمال يزيد بن معاوية ونحوه. 

(۲) قصص العلماء : .۲٥٢‏ 

.۷۰ ٥ص‎ )۳( 

. ٥ص‎ )٤( 

() من هذه العبارة نستشعر جهة المؤاخذة عليه في اعتماده على ابن عربي. 


من الواخذات على صدر المتألبين ۱ 
الشهورین عند الناس وان لم یکن مرضي ا حال عندهم نظرا لما قاله أمير 
المؤمنين عليه السلام : لا تنظر إلى من قال وآنظر الى ما قال "وطبعا لم یقصد 
ببعض الشایخ غير ابن عربي لأنه لا یستشهد بکلام غیره من مشایخ الصوفية 
الا نادرا جدا. 

ولکن هذا الاعتذار وتبریره بقول أمير المؤمنين عليه السلام لم يرفع 
المؤاخذة عليه في الاستشهاد بکلامه لأنه - أولاً - لم يعتذر عنه في کتاب آخر 
وح ثانیا - حینما بخالفه في الرأي كثيرا ما يحاول توجیه کلامه على الوجه 
الذي یلیق به إكباراً له باعتباره من آعاظم الآلبيين القدیسین عنده خذ مثالا 
لذلك مخالفته في مسألة علم الله فانه استعظم عليه أن يقول بثبوت 
المعدومات”'' فقال في الأسفار معتذراً عنه وذكره بلفظ الجمع باعتباره الممشل 
لطائفة مشايخ الصوفية : لکن خسن ظننا بهؤلاء الأكابر لما نظرنا في كتبهم 
ووجدنا منهم تحقیقات شريفة مطابقة لما أفاضه الله على قلوبنا ما لا شك فيه 
حملنا ما قالوه ووجهنا ما ذكروه حملاً صحیحا ووجها وجیھا..." ثم ذكر 
تو جیهه لقو له. 

وهذا الاعتذار عنه يجعل الاعتذار عن الاستشهاد بأقواله لا قيمة له في نظر 
من یری في ابن عربي میتا للدين أو ماحیا له. 

وأعظم من ذلك أنه في مسألة حدوث العالم في السفر الثاني من الأسفار 
يذكر فصلا فيه بعنوان "فصل في نبذ من کلام أئمة الكشف والشهود من أهل 
هذه الملة البيضاء في حدوث العالم" ".ولا یذکر فی هذا الفصل إلا كلمات 


(۳) راجع الأسفار ۳: ۳۷. والبدآوالعاد :1۸ . 
(۲) ص ۱۷۲ . 


لأمير المؤمنين عليه السلام ثم يقول: وآما کلام أهل التصوف والکاشفین 
فینقل عبارات لابن عربي فقط وحینما يختمها يقول : إنتهى كلامه الشريف . 

فعده من أئمة الكشف والشهود وجعله في صف أمير المؤمنين عليه السلام 
ووصف كلامه بالشريف يجعله أعظم من أن يصح فيه الاعتذار بأنه (لا تنظر إلى 
من قال وانظر إلى ما قیل". وهو - بعد - لا يجعل آحدا من الفلاسفة في رتبته 
حتى الشيخ الرئيس والشيخ نصير الدين الطوسي. فانه لا یتآخر عن نقدهما ولا 
يتحرج من تفنید آرائهما دون ابن عربي. وقد سمعت كيف كان يتحاشى من 
غخالفته ويوجه كلامه. وإذا خالفه في بعض نکات البحث فاته يرقق العبارة ما لا 
يوجب طعنا فيه" إلى الضد من مخالفته للشيخين الرئیس والطوسي. 

وأكبر الظن أن الذي أخذ بمجامع قلب صاحبنا صدر المتألبين من هذا 
الشيخ إعجابه بارائه في الوجود التي قال عنها كما تقدم : الما نظرنا في كتبهم 
وجدنا منهم تحقيقات شريفة مطابقة لما أفاض الله على قلوبنا وتغافل عن 
آرائه الأخرى التي يختلف معه فيها أو لم يطلع على أبعد الفروض. وفي الواقع 
لا يريد من التعبير بكتبهم إلا هذا الشيخ وتلاميذه. ولا يريد من التحقيقات إلا 
آراءه في الوجود وأحكام الموجودات التي هي - أعني - هذه الآراء - سر 
فلسفة صاحينا في جميع مذهبه العرفاني. قال في الشاعر"" ولا كانت وحدة 
الوجود رأس القواعد الحكمية ومبنى المسائل الإلبية والقطب الذي تدور عليه 


رحى علم التوحيد وعلم المعاد وحشر الارواح والأجساد وكثير عا تفردنا به 


() راجم الأسفار + ۱1-۱۱ .١1‏ 


() ص ۵ . 


من المؤاخذات على صدر التألهین ۰.٠‏ ے - -, یی - 7 مف م ۶17 ,کك, بب 
باستنباطه وتوحدنا باستخراجه فمن جهل ععرفه الوجود يسري جهلده في 
أمهات المطالب ومعظماتها والذهول عنها . 

وكم يتبجح في كل مناسبة آنها لم تنفتح لغيره من ذوي الأبحاث النظار 
كالشيخ الرئيس وأضرابه وفي جنب ذلك يستشهد بكلام ابن عربي لتأييد 
آرائه. قال في الأسفار''' "إن هذه الدقيقة وأمثالبا من أحكام الموجودات لا 
البحثية..." ثم قال بعد صفحة عن الشيخ الرئیس : والعجیب أنه كلما 
انتهى بحثه إلى تحقيق البويات الوجودية دون الأمور العامة تبلد ذهنه وظهر 
منه العجز . 

7 ۰ ةف (YT)‏ مه 7 ۳ ۶ 

وفي موضم آخر من هذا السفر""" يقول : - ويعني نفسه - اني أعلم من 
المشتغلين بهذه الصناعة من كان رسوخه بحیث یعلم من أحوال الوجود أسرارا 
تقصر الأفهام الذكية عن درکها ولم يوجد مثلها في زير ا متقدمین والمتأخرين 
من ا حکماء والعلماء ولله ا حمد وله الشکر ". 
من الاستشهاد بأقوال هذا الشیخ في آکثر هذه ا جالات تأییدا لارائه. 
ثالثا : موقفه مع الفقهاء 

من الأمور التى سجلت على فيلسوفنا تحامله على الفقهاء وتوهينه 
العرفانية. 

.۱ ۲ 2 : ۶ )١( 

() ص ۱۳۰. 


٠‏ ۱۱ قفي يه ةم مم ةم ممم ةم مم يه مه ممم ممه ةمي مم يم رمم رم ممه تيه نمم فم م ةمه ةتوم ممم ممه م من ته مه نم م هه مم م مم ل م مم مر أحلام اليقظة 


قال صاحب المستدرك"''' :"قد أكثر في کتبه من الطعن على الفقهاء وحملة 
الدين وتجهيلهم وخروجهم من زمرة العلماء . 

والحق أن صاحبنا تجاوز الحد في الشكوى الثائرة والنقد القاسي الذي لا 
یطاق. 

وقي تفسیرہ'” حینما بحث عن مسألة انقطاع العذاب واستشعر مخالفة 
کلامه لا جماع الفقهاء آخذ یقارن بين آصحابه أصحاب الشهود والعرفان 
وبين الفقهاء فالفقهاء عنده وان کانوا عالمين بأحكام الله الا آنهم في معرفة 
الذات والصفات والأفعال الالبية كباقي القلدین من الومنین بخلاف آهل 
التوحید الشهودي. 

ثم يطلب من خصومه - وهم الفقهاء - ألا يظن آحد منهم في أهل 
التوحید الشهودي "أن ورعهم في آمور الدین واحتیاطهم في عدم القول في 
مسألة شرعية بمجرد الظن والتخمین یکون آقل من ورع غیرهم واحتياطهم. 
هیهات ! هذا من بعض الظن . 

ثم يأخذ بالثناء على آهل التوحید الشهودي بمايرفع من ضبعهم ثم 
یقیسهم بغيرهم - وهم الفقهاء - فیقول : وآنی یو جد لغیرهم ما كان لہم. 
وهم في ا حقیقة آولیاء الله وقوام الدین وفقهاء شريعة سيد الرسلین. 

وهنا حتى كلمة الفقهاء يريد أن یسلبها من علماء الفقه ویعطیها 
لأصحاب الشهود. 

() ج”. 


(۳) تفسیر أية الکرسی : ۳۵۲ 


من المؤاخذات على صدر المتألبين ااا 1 1[ 1 1 7 

وزاد على ذلك حتى جعل كل أية قرآنية وكل حديث نبوي في مدح 
المؤمنين مختصا بأهل الشهود التوحيدي إلى أن يقول: "فالقدح من أحد فيهم 
في مسألة اعتقادية دينية يدل على قصور رتبة القادح وسوء الفهم وقلة 
إنصافه". وأكد اختصاص صفة الومنین بالعرفاء في آسرار الایات" بل لا 
يرى للفقهاء شأنا في المعرفة والعلم والدين إذ هو من جهة ينقد هم في 
تعظيمهم للفقه ولا يرى من الجدير بالإنسان أن يصرف عمره فيه ومن جهة 
ثانية ينقد تهاونهم بالحكمة والفلسفة وأهلها مع ما يشكوه مر الشكوى في 
تحقيرهم له" "إذ ما كان له عند الناس رتبة أدنى من آحاد طلبة العلم ولا عند 
العلماء الذين أكثرهم آشقی من الجهلاء قدر أقل تلامیذهم . وما أقسى كلمته 
عنهم : آکثرهم أشقى الجهلاء . 

ولا ندري هل أن تحامل بعضهم عليه في مبدا آمره هو الذي دفعه إلى 
تعميم هذا النقد القاسي أو أن تحامله علیهم هو الذي دفعهم إلى نقده 
ونوهیته. 

وعلی کل حال فهو لم يختص بنقد الفقهاء بل تجاوز إلى نقد جميع الناس 
على اختلاف طبقاتهم وطرقهم من ا حکماء آصحاب البحت والتکلمین إلى 
ا متصوفین والأطياء وعلماء اللغة والورخین. بل اعتبر جميع الناس هالکین 
وآن الإيمان الحقيقي في غاية الندرة بل لا يوجد في کل عصر الا واحد أو 
اثنان”” بل عنده آکثر آهل الاسلام ظاهرا أهل الکفر والشرك باطنا. 

() ص۷ . 


(۲) المبدأ والعاد : ۲۷۸ . 


۱ 00پی-ص- 0 و ی99۶ 0ں - اليقظة 


ولم برض أن یشتغل آحد بغیر الحكمة العرفانية وکل ما عداها علوم 
جزئية غير ضرورية والاشتغال بها مضيعة للعمر وابتعاد عن الوصول إلى 
النعيم الدائم فنقد ابن سينا ''' في اشتغاله بالعلوم الجزئية كاللغة ودقائق 
ا حساب وفزارنماطیقی وموسيقى وتفاصيل ا لمعا جات في الطب وذكر الأدوية 
الفردة والمعاجين وأحوال الدرياقات والسموم والمراهم والمسهلات ومعالجة 
القروح وا حراحات. 

وكأنه إنما يعدد کل هذه التفاصيل لأجل توهینه في نظر القارئ وتسخيفها 
باعتبارها أمورا غير ضرورية والاشتغال بها اشتغال بأمور الدنيا وحبائلها مع 
أن ابن سينا في نظره "يجب أن يكون معرضاً عن الخلق طالباً للخلوة آنسا بالله 
آیسا عن غيره". 

ومن تهكماته بالمشتغلين بغير الحكمة العرفانية قوله في أسرار 
التیات :"إن كنت من أهله وإلا فعض بصرك عن مطالعة هذا الكتاب 
- يعني أسرار الایات - والتدبر في غوامض القرآن. وعليك بممارسة القصص 
والأخبار والروايات وعلم السير والأنساب وتتبع العربية واللغة وحمل 
الرواية من غير دراية وما هو عندك كالنتيجة للکل - يعرض با هو يذكره 
الفقهاء في علم الأصول من لزوم دراسة بعض العلوم مقدمة للفقه - من 
البحث في المسائل الفرعية الخلافية ونوادر تفريعات الطلاق والعتاق والسلم 


والرهن والاجارة وقسمة المواريث... . 


۰۱۲۷ : ٤ الاسفار‎ )١( 


: ٦٥ص‎ )۲( 


من المؤاخذات على صدر المتألبين لمم ممه ممه ممم مم ممم مه ممم مم عم ممم ع IY‏ 

إلى أن يقول: "وقد نصب الله لہا کسائر الأمور التي هي أدون منزلة منها 
أقواما يعظمون الأمر فيها ويصرون عليها ویفرحون بها. وكل حزب با لديهم 
فرحون قيمة كل امری على قدر همته . 

وهكذا ينقم على الفقهاء علمهم كما ينقم على غيرهم ولا يرضى بغیر 
الحكمة علما وبغير الحكماء علماء. 

وهذا كله غلو مفرط في فلسفته ولا لوم على الفقهاء ولا على غيرهم إذا كان 
عندهم موضع التهمة والتجريح وف ا حقیقة لم يقسوا عليه كما قسا هو عليهم. 

وإذا أردنا أن نأخذ برأيه كله في هذا الباب لوجب أن نعطل جميع المعارف 
والعلوم وجميع الأعمال والمكاسب وجميع الأمور المدنية ليبقى الإنسان 
معتكفاً في الكهوف منتظرا للواردات القلبية والمشاهدات العقلية فيكون 
- على تعبيره - صوفيا صفا قلبه وخلص ضميره من كل شوب وغرض. 

كان المنتظر من صاحبنا - كفيلسوف خبر النفس الإنسانية ومتطلباتها - 
أن تكون نظرته إلى الإنسان الاجتماعي بالطبع غير هذه النظرة الأنانية 
المتشائمة. والمنتظر منه -- كمسلم عرف الشريعة الإسلامية وما وضعت للبشر 
من تكاليف وأنظمة وقوانين - أن يكون حكمه على الإنسان غير هذا الحكم 
الرهباني الذي ما أنزل الله به من سلطان. 

وعلى کل حال فإنه - وهو يعرف أن كل إنسان ميس ر لما خلق له كما كرر 
ذلك فی كتبه - كان يجب أن تكون نظرته إلى أفراد الناس أكثر تقدیرا للواقع 
وإنصافاً في ا حکم وحبا في الخيرولا يبرر تحامله على الناس ذلك التحامل القاسي 
أنه لاقى عنتا منهم أشرقه بريقه فإن هذا ليس من شيمة العلماء الإلبيين الذين 
يتطلبون صلاح البشر وهدايتهم إلى الله تعالى فلا ينبغي أن ينتقم لنفسه منهم. 


وإذا کان قصده إقلاعهم عما هم عليه وإقبالہم على الحكمة والعرفة 
الفلسفية فليس هذا طریق ترغیب البشر وتحبيذ سبل النجاة لهم بالعنف 
والشتم والتحقیر. بل یلزم أن يأخذ بيد الناس الى ا خیر بالرفق والشفقة وا حبة. 

وأكبر الظن أن فیلسوفنا کان مصاباً بکبت عنیف نتيجة لحرمان قاسي وهو 
الذي دفعه - فیما أظن - إلى العزلة الطويلة في الجبال النائية خمسة عشر عاما 
كما دئنا عنه في الفصول السابقة ودفعه إلى النفرة من الناس والنظر الیهم 
عنظار آسود قاتم. 

وان كنت لم أستطع أن آقف على ظروفه الخاصة لأحكم على مصدر 
ذلك الكبت ونوع ذلك ا حرمان. 

ولعل ذلك الكبت قد رافقه منذ الصغر وهوالذي حددله إتجاهه الفلسفي 
وطريقته العرفانية الصوفية. وإن كان قد يعتقد أن تفكيره وعقله الواعي هو 
الذي ساقه إلى اختيار هذا السبيل. 

وقد نجد ما يشير إلى ذلك الكبت وا حرمان إعلانه للتذمر والقسوة في النقد 
كلما وجد لذلك مجالاً: على الفقهاء؛ على التکلمین» على احکماء» على 
الصوفية وتكاد تكون أكثر تلك الاندفاعات لا شعورية منبعثة من عقله الباطن 
وكونه الولد الوحيد المدلل لأبيه الوزير وقد فقده في حداثه سنه ما يعين على 
هذا الاستنتاج ويقربه الى التصديق . 
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أحلام الىقظة 
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ہے 


DSA 


وله ا حمد والشکر على ما آولی وصلواتنا على خاتم 


رسله وسہلد أنبيائه حمل و آله الپداة 


ا و ھت 


مدخل | لحلم 


يلذلي ا حدیث كثيرا عن الولی صدر الدین محمد بن ابراهیم الشيرازي 
(القوامي) » الشهور في لسان آهل هذا العصر (باللا صدری) » وآنا من 
الغرمین بعقله وقوة عارضته» وسمو نفسه» وحرية تفکیره وتصلبه لآراثه 
وصراحته في نشرها مع ما لاقی من عنت و تکفیر . 

والحق أن الرجل کان صاحب رسالة إلى الناس یدعوهم فیها إلى الله تعالی 
وتوحیده الخالص الذي عليه (أهل الله) الذین وصلوا إلى معرفته بنور هدايته ء 
فانه کان يرى أن آکثر الناس یعبدون غير الله » بل جمیعهم - عدا العارفین - 
لا يعبدون الله حقاء لان آلبتهم هي با حقیقة صور آصنام ینحتونها بالات 
آوهامهم » فلا فرق كثير - عنده - بینهم وبين عباد الاوثان الا بالالفاظ 
ویستشهد على تحقيق رأيه الفلسفي بقوله تعالی: ۶ وما يوين َکرَهُم يالله زا 
وَهُمْ مثرکون ). 

یا اي من اا این بان ماه آحد نطاب اف 
الاسلام: هو والعلم؟ ني آبو نصر الفارابي والشیخ الرئیس آبو علي 


() یوسف ۱۲ : ۱۰۰ . 

(۲) الفیلسوف الفارابي : آبو نصر محمد بن محمد بن آوزلغ بن طرخان ولد فی وسیج إحدی قری 
منطقة فاراب من بلاد الترك فیما وراء النهر في آرض خراسان سنة ۲۹ھ وتوفی في دمشق عام ۳۳۹ھ- 
۰ھ من آکبر فلاسفة السلمین ویسمی بالعلم الثاني وکانت مولفاته قد مهدت لظهور ابن سينا وابن 
رشد وقد اطلع الستشرقون والورخون في آوربا وآمریکا على فلسفته وتأثروا بها ووضم مولفاته في 
الفلسفة السياسية على ضوء آفکار إفلاطون مثل الدينة الفاضلة وآراء آهل الدينة الفاضلة وبالرغم من 

ج 


ابن سينا "» والخواجا الشیخ نصير الدین الطوسي”". هولاء هم في الرعیل 
الأول وهم الأصول في الفلسفة الاسلامية» وصاحبنا خاقتهم والشارح 
لآرائهم والکاشف عن رموزهم» والمستنبط لألغازهم» والمروج لطريقتهم» 
والأستاذ الأكبر لفتهم. ولولا خوف المغالاة لقلت هو الأول في ترتيبهم 
والسابق عليهم في المضمار في خصوص المكاشفة والإشراق. 

وقد نجد خامساً لہمء هو حي الدين بن العربي”". والعهدة في عدّه في هذه الطبقة 
العالية بل فوقها على شيخنا صدر المتألبين نفسه» فإنه لم يفتر عن ذكره والاستشهاد 


إعجابه بفلسفة اليونان وخاصة فلسفة إفلاطون وأرسطو فقد كان متمیزا بأصالة تفكيره وشخصيته 
الفكرية المستقلة وأهمها تأثره بالعنصر الإسلامي على اختلاف نزعاته. (م - ج) 

)١(‏ هو الشيخ أبو علي الحسین بن عبد الله بن الحسن بن سينا ولد في قرية أفشنة من قرى بضاری سنة 
(۰ ۷۳ھ - ۹۷۹م) وتوفي بهمدان سنة (85478ه--797١1م)‏ من أشهر الفلاسفة الإسلاميين وقد' 
ترجمت آثاره في الفلسفة والطب إلى اللغة اللاتينية وظل كتابه (القانون) في الطب مرجعا للطلاب في 
جامعات آوربا حتى القرن السابع عشر وسيطرت آرائه الفلسفية على المفكرين والفلاسفة وامتدت 
جذورها إلى (توما الاكويني) وبالإضافة إلى شهرته بالفلسفة فقد كان طبيباً اكتشف کثیرا من العلوم 
الطبية وشاعرا آدیبا وسياسياً تولى الوزارة في عهد السامانيين ومنها لقب بالرئيس. (م - ج) 

(۲) هو محمد بن محمد بن الحسن الطوسي ولد بطوس عام (٥۷۹ه‏ -۱۲۰۱م) وتوفي في بغداد في 
(۱۸ذي الحجة عام ٦۷١ھ‏ - 2۱۲۷) من نوابغ أعلام الفلاسفة وعلوم الفلك والرياضيات وأشهر 
علماء القرن السايع على حد تعبير بروكلمان وكان يدعى من بين البشر بأستاذ البشر والعقل الحادي 
عشر كما عبر عنه العلامة الحلي شارح كتبه ومن أعماله الخالدة إقناعه هولاكو ببناء مرصد مراغة سنة 
۹ھ وبقربه واستيزاره استحوذ على عقل هولاكو وروضه بذكائه بنقلة نوعية إلى أعمال حضارية 
كما أن الطوسي قام بتأسيس مکتبة في بلخ عدد كتبها ٥٤٤‏ ألف مجلد. (م - ج) 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي ومن ألقابه حي الدين. ويكنى 
بأبي بكر ولقب بابن عربي لدى أهل الشرق تییزا بينه وبين القاضي أبي بكر العريي ولد عام (٥٥٢ھ‏ - 
۵ كانت له رحلات خارج الأندلس إلى مكة وبغداد والقاهرة ثم الإسكندرية وحلب إلى أن 

»- 


بکلامه فی كل مناسبة في کتابه (الاسفار) وغیره. وعظم قدره ورفع من منزلته» 
ولوح إلى أنه من الأصفياء القربین» بل صرح [ بذلك ] في عدة متاسبات. 

وکم آقتی لو أن ا حظ كان قد ساعدني فجعلني من جملة تلامذة هذا 
الشیخ صدر الفلاسفة» فأتلقّى آراءه مشافهة» وآناقشه مواجهة وأعتّی فوق 
ذلك أن أتعرّف إلى خلجات نفسه عن الناس» وما كان حمله علیهم من حقد 
وألم» وآن آعرف ما كان یستهدفه في حياته وطريقته الفلسفية في التألیف 
وحاورات الناس» وکان لم يأل جهدا في نشر دعوته بقلمه البلیغ ولسانه 
الذرب. وقد آوتی حظا وافرا منهما في حسن البیان ومتانة الأسلوب وسهولة 
التعبیر حتی لتخاله في كثير ما یکتب من کتاب العصر ا حاضر. ستجد ذلك 
عندما آترکه يتكلم عن نفسه فاني في حاوراتی على الأكثر آقتطف نص 
عباراته في كتبه ولاسیما کتاب الأسفار فانه من آهم مصادري في استنباط آرائه 
وحافظت على أن آنقل منه نص عباراته. فکان من أعظم اللات عندي أن 
آراه في (حلم الیقظة) أو يقظة ا حلم رجاء أن حقق بعض ما أتمناه ویقولون أن 
الأحلام في آکثر الأحيان نتيجة رغبة مکبوتة» وکذلك ا خیالات. 

وللنفس الانسانية - على رأي الفلاسفة لاسیما رأي صاحبنا - القوة 
على اختراع الصور من غير مادة» ومشاهدتها بحواسها التي في ذاتها بلا 
مشاركة البدن وبلا استعانة بالاته (اخواس الظاهرة)» لأن النفس لہا في 


استقر في دمشق حتى وفاته فيها سنة (57748ه - 175٠‏ م) وكانت الغاية من تنقلاته في البلدان لالاستزادة 
العلمية ومنذ بواكير حياته تطلع إلى أسرار الحياة الصوفية وتعمق في هذا المسلك بحیث عد الشيخ الأكبر 
له مؤلفات كثيرة من آهمها: الفتوحات المكية وفصوص ا حکم وترجمان الأشواق وغير ذلك. (م - ج) 


ذاتها. سمع وبصر وشم وذوق ولس » وهذه ا حواس النفسية التي في ذات 
النفس أتم وأصفى لأن الالات البدنية کالقشور لہا. 

ویتهیاً للنفس اختراع الصور من غير مادة ومشاهدتها» عندما تستریح من 
الشواغل الدنيوية» وعند جمع الهمة وعزل ا حواس الظاهرة عما لہا من 
الأفعال: آما یالتوم» أو بانصراف النفس عن استعمالها ویتوجهها إلى الجنبة 
العالية بقوة فطرية كالأنبياء والأوصياء» أو بقوة مكتسبة من الرياضات 
والمجاهدات» فتغتنم النفس حينئذ الفرصة» فتفر من سجنها وترجع إلى ذاتها 
بعض الرجوع ولو يمثل لمح البصر. 

أو فقل -- على حد تعبير حديث - يتنبه العقل الباطن ويصل إلى منطقة 
الشعور» وبالأحرى يخرج من حد القوة إلى حد الفعل» أو من حد اللاشعور 
إلى حد الشعور. 

والفرق بين التعبيرين والسلکین أن الرأي الحديث يرمي إلى أن للنفس 
الإنسانية عقلاً باطناً موجودا في قعرها وفي منطقة داخلية منها مغفولاً عنه لدى 
العقل الظاهر وهو خزانة علمها يعمل ويفكر دائباً لا یفتر ويطّلع على آمور 
يعجز عنها الشعور والعقل الظاهر بل يدرك الحقائق ويطلع على الأسرار 
والمغيّيات» فإذا اتفق له أن يخرج من مكمنه ومن منطقته الحصينة إلى منطقة 
الشعور والعقل الظاهر فيشرق عليها بنوره الوهاج لحظة أو لحظات لأسباب 
فطرية أو مكتسبة يكون بذلك إلهام النفس وتأتي بالمعجزات. 

أما الرأي القديم فلا يختلف عن ذلك من ناحية النتائج والثمرات وإنما 
يقول بوجود عقل مستقل في وجوده هو الروح الكلي على بعض التعبيرات أو 
العقل الفعال على تعبیر آخر وهو في عالم أرفع من عالم النفس لا هو خارج 


عنها على نحو الباينة ولا داخل فیها. ولا يقول بخروجه من مکمنه إلى الشعور 
بل النفس ترتفع إليه عندما تنطلق من حبسها فتتحد به ولو حظة أو حظات 
وحینئذ تتطلم على الأسرار والغیبات وتدرك ال حقائق كما هي لأنها تکون 
بذلك عقلا بالفعل. 

وعلی کل حال عندما تتحد النفس بذلك العقل بخروجه من مکمنه الیها 
أو بصعودها إليه» وسواء سمیناه عقلا باطناً أو عقلاً فمّالاً فان النفس تقدر 
على إيجاد آمور صورية إدراكية یکون ایجادها عين شهودها. بل قد تکون 
ملاقاتها لتلك الصور الغائبة آقوی مشاهدة وأکثر تأثیرا في الرغبة والرهبة 
واللذة والألم» من ملاقاة الصور بسبب ال حواس الظاهرة» كما نشاهد في 
ا حالم والنوم تنوياً مغناطیسیا. 

وكل هذه الفلسفة - سواء كانت صحيحة أو خيالية - قد أغرتني على أن 
أستسلم لأحلامي » وأنقطع عن آلامي » وأنزع رداء حسي الظاهر. وأدخل 
إلى أعماق نفسي وأغوارها لأسبح في بحر الخيال» أو أصعد إلى أوج العقول 
لأطير فی سماء شهودهاء كيما أكاشف شيخ الحكماء وصدر الفلاسفة وخاتمة 

ثم دفعتني رغبة لا أعرف مأتاها إلى أن افضح هذه الأحلام بل الأسرار 
فأذيعها على الناس» ولعلي بذلك أكون قد ترجمت لصاحبنا العظيم 
وهتكت الستر عن آرائه لعامة الناس » لا سيما للمثقفين بالثقافة ا حدیثةء وهم 
لا يعرفون عنه شيعا ° 

(۱) بالرغم من أهمية صدر المتألبين في عطائه الفلسفي وشخصيته المتألقة في عالم الفكر الإنساتي وذیوع 


آرائه عند متذوقي أهل القن والاختصاص وكثرة ما کتب فی معاجم السير والتراجم وتدريس مؤلفاته في 
ج 


وأكون آیضا قد هيأت او لرواج فلسفته في التوحيد والتوجه إلى مسبب 
الأسباب التي لأجلها مات مکمودا في البصرة في طریقه إلى ا حج للمرة 
السابعة. 

وأقول له الآن: يا صدر المتألبين لا تأسف على ضياع فلسفتك في عصرك 
وطعنك بالروق عن الدين وأنت آول النافحین عنه بعلم وبصیرة» فقد عادت 
لها بعدك سوق رائجة» ولا رواجها اليوم بين رجال الدين. ولعله يسرك أن 
آشهر بك اليوم عند من لم يسمع بك أو لم يعرفك حق عرفانك » وهل هذا 
التشهير يؤدي بعض حقك على من تذوق بذوقك. 

محمد رضا الظفر 


حوزات العلم فإنه لم يزل بعيدا عن مستوى دراسات المناهج الفلسفية خاصة على ساحة المؤلفات 
الأكاديمية سوى النزر القليل الذي ينحصر ببعض المعنيين وقي طليعتهم الفرنسي الکونت دوغوبینو الذي 
كان أول غربي يذكر اسم الملا صدرا في كتابه العروف (الأديان والفلسفات في آسيا الوسطی الطبوع عام 
٥۵ء‏ وسوى ذلك ما یحفل به بعض الدارسين والمهتمين في ا جامع العلمية بصورة خاصة من يسعى 
للعلم من أجل العلم ویبتعد عن الطائفية المقيتة والتذوق المذهبي الوخيم. (م - ج) 


(۱) 
لا ترکن الى أقاويل المتفلسفة وأهل الکلام ۱ 


غفوت » واذا بي أئمثل - في خيالي - شیخاً فوق الربوع » وشبحا ممشوقاً 
لیس بالنحیف » ذا عمة بیضاء ناصعة لا تظهر علیها العناية » على رأس آصلم 
ليس بالکبیر النابي » وینفتح قلیلاً حول جبهته في موضعي النزعتین » ویعلو 
جبيناً أبلج » کأن السنین وا جھود لم تؤثر فيه تجعيدا إلا ما یبین من موضم 
السجود الذي يطل على عینین واسعتین» تبدو علیهما آثار العناية الالمية في 
جمالہما وتوقدهما ذكاءً وفطنة» لو لا أن حظاتهما تبدو وکأنها لا تثبت على 
مواجهة الرئیات آمامها. وبینهما ینساب العرنین رقیقاً حيث ييل إلى النتوٌء 
وقد حف بخدین آسیلین وعارضین خفيفين» ویستقبله فم یشف عن ابتسامة 
حلوة وصحة ضاحكة ونفس مطمئنة» ثم تنحدر لحيته وهي بين البیاضص 
والسوادء لتؤلف مع الوجه شبه مخروط قاعدته ال جبین. 

فتقدمت علیه » وقد جذبتني إليه جذبة الحب البائم» فانقدح في 
خاطري أنه (المولى صدر المتألبين) وكأني أعرفه > وكأن من عادتي 
احلوس إليه لاستماع دروسه. !لا إنه نفر مني وأنكر عرفاني انکار 
مستوحش من الناس. 

فقلت : آلست تلميذك منذ سنوات » وقد تلقیت منك بعض العارف 
فقال (بتفور وقد تجهّم وجهه) لا أعهدك تلمیذا» ولا أثّت شخصك ! 


(آما آنا فقد صدمتني هذه اجابهة صدمة قوية جعلتني آفزع إلى آغوار 
زمانه» وقد توفي سنة ۱۰۵۰ للهجرة وأنا الآن سنة 1۵ ۱۳ه). 

(ولكني سريت عن نفسي › فحدثتها أني اتصلت بأفكاره عن طريق كتبه؛ 
فلابد أن روحه السابحة في فضاء القدرة الإلبية عرفتني حق العرفان...). 

(وساءلت نفسى لاذا هذا التنکر علي اذا؟ أكنت اسأت فيمن اساء اليه؟ 

١ لو‎ -- 

ألأني لم أحسن فهم کلامه ومغازي (شاراته في کتبه؟ آم ماذا؟ 
الطریق ۱). 

فقلت + يا حضرة المولى! إنى اتصلت بروحك بواسطة بعض مؤلفاتك 
کالأسفار التي آفضت بجلداتها الأربع إلى الناس ۰ فأفرغت فیها نفسك» 
اس خلق با لحق ثم با لحق في ا خلق. والسفر لیس عندکم إلا سير النفس وتوجه 
القلب » وقد سافرت آنا بتوجه قلبی اليك على متن أسفارك. 

هو: کیف؟ هذا كلام غير مفهوم» وليس من أسفارنا - نحن معاشر أهل 
الله - السفر من الخلق إلى الخلق. 

آنا : لیکن لیس من أسفاركم على ما تصطلحون! ولكنه على كل حال 

هو: أعوذ باه مما تصفون» إن هذا هو الشرك بعینه أن يتو جه الانسان 
بقلبه لغير الله » وليست أسفارنا باصطلاحات خالية من ا حقیقة. 
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آنا (وقد جف ماء فمي) : آمهلني دقيقة حتی أجمع نفسي. 

هو : أمهلتك آلف سنة ما تعدون. 

أنا (بعد التفکر) : آنت طريقي إلى الله لأني درست آفکارك وآراءك : 
فتوجهي إليك توجه إلى الله بك. 

هو: تخلص حسن ونظرة دقيقة» لو أن نفسي من وسائط وجود نفسك أو 
أن نفسي تجلت لنفسك» فتعارفا. ولکن کل منهما لم یکن. 

آنا : هذا الأخير هو الذي أريد أن أتوصل إليه» أليس الکتاب وجود لوجود 
الكاتب لأنه من رشحاته بل من تجلياته وتنزلاته وشؤونه؟ فنفسك - إذن - 
موجودة في كتبك » وقد سافرت إليهاء وناجيتها وناجتني» فكيف صح نكران 
معرفتي؟ وكيف لم يشاهدني حسّك الباطن؟ وكيف لم تتجل نفسك لنفسي؟ 

هو: أتهزل؟ 

أنا: أستعيذ بالله من البزل؟ وأنا إنما جنتك للاستفادة مما وهبك الله في 
العلم والفهم ونور البصيرة والمشاهدة وكلامي هذا مأخوذ من فلسفتك في 
الوجود والعلة والمعلول ! 

هو: يا سبحان الله! مثل هذا الكلام والتوهم هو الذي يضايقني من 
الناس» فكنت آفرّ منهم ما استطعت» وكلما جاهدت أن أوضح مقاصدي 
بالبيان البسّط والدليل القنم» أراهم لا يزيدون إلا تبلدا وللواضحات إلا 
جحودا» وكأنك من هذه الفصيلة » ومع ذلك تطلب مني النجدة! إليك عنّي ! 

أنا: ألست قد نصبت نفسك في مؤلفاتك هادیا للناس ومرشدا لمن كان 
ضالته الحكمة! وأملي أن أكون من طلاب الحقيقة. فأفض علي ما آتاك الله 
تعالى من العرفة» وأوضح لي التوهم. إذا كان! 


هو: آنت في محاولتك هذه تستدرجني لترجم بي إلى الدنیا وغواشیها 
بعد أن من الله تعالی علي فأدخلني بالوت في عالم البرزخ (عالم الصور 
الادراكية الحسية اجردة عن الادة)» وانقطعت علائثق نفسي بالدنیا وقویت 
قوّتها وتأكدت فعلیتها. وأصبحت مصروةة البمّة إلى فعل التخیّل والعصوّر» 
وغیر مرتهنة ما یزعجها ويؤذيهاء با نعھا في الرجوع إلى ذاتها. ولبا عالم 
خاص من نفسها فيه كل ما تریده وتشتهیه » وأصبحت متمكنة من الصعود 
إلى مرتبة القربین» وتری الاشیاء بعين الیقین. 

فلست بحاجة - الیوم - وآنا في عالم الشهادة إلى الأدلة والبراهین ولا إلى 
الخصومة واللجاج » فاتركني من آوهام آهل الدنیا ونقاشهاء وقد ترکت لکم 
کتبا مبسطة فیها الغنی لستزید» وخلني منشرح الصدر مبتهجا بما آوتیت من 
الیقین با لم تسمع به إذن ولم تره عين. 

أنا: إن النفس - على ما قررت في فلسفتك ۔لِِسعة وجودها ووفور 
نورها في هذا العالم العلوي» فذاتها تتطور بالشوون والأطوارء وتتنزل إلى 
منازل القوی والاعضاء» فکما أن لہا الصعود إلى مرتبة العقل الفعال فلها 
النزول إلى مرتبة الحواس والالات الطبيعية في آن واحدة من غير مشقة 
وكلفة... فما كان عليك لو تتزلت فجاریتنی في النقاش كما تنزّلت في خطابي 
ومشافهتي » لدکشف سر تلك الغلطة التي قلت عنها فی کلامي. 

ولعن لم يزدك ذلك كمالاً واستعدادا لکمال » فان نفسي لا استعدت 
لتلقي. نور العلم وفيض العرفة بتجردها بهذا الم عن ا حوائل الادية والوانع 
العنصرية والحواجز الحسية» فانها تطلب منك بلسان استعدادها ألا تبخل 
علي من فيض قدسك » ولیس لك أن تبخل. وحاشاك؟ 
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هو: أحسنت ! إنك عن صبوح ترقق» وإلى مسلك دقیق تشیرء وهذا ما 
أحكمنا بنيانه في فلسفتناء وان كنت قد أخطأت المرمى بعض الشيء» ولكن 
لتشق أن هذا لا يقنعني للدخول معك في اجادلات الکلامیة ء والأبحاث 
البحتية » فإني قد مللت من تتبع أمثال هذه السخافات والأوهام فيما ألفت لا 
كنت في عالمكم الدنیوي ء وأضعت الوقت الکثیر بذكر هذه ا جازفات وردها. 
وكان عذري أن أصحابها کانوا يعدون عند الناس من أهل النظر والرأي 
فيتبعونهم على أهوائهم وسفسطاتهم» وأنت الآن تريد أن تعيدها على 
جذعة! لماذا هذا الوإزعاج ؟ 

أنا: ما كنت أتخيّل إن هذا يزعجك ! مع أن نفسك في رضوان وابتهاج 
دائم وإفاضتك علي من نور علمك هو عين الابتهاج ونحض الرضاء وصرف 
الكمال لنفسك أليست هذه فلسفتك؟ 

هو: هذا صحيح لو أن نفسي بإنيّتها وحقيقتها تتجلى لك » فتفيض عليك 
نور العلم» وتؤثر فيك» كما توهّمت أوّلاًء وهذا التوهّم سر المغالطة عندك 
ولكن لتعلم أن تنيلك لي وتصورك لوجودي هو عین نفسك » وتطور 
لوجودها وتقو لقوتهاء لأنه مخلوق لہا وفعلها وآثرها. 

قال سيدي أوّل الأئمة قسيم الجنّة والنار أمير المؤمنين عليه السلام : (کلما 
ميّزتهوه بأوهامكم في أدق معانيه فهو خلوق لكم مردود علیکم)". 

ما أعظم هذه الكلمة لهذا الامام القدّوسي الرباني والحكيم العظيم 
الإلبي » وقد مرت على مسامع الأجيال التعاقبة» فما كان لأحد أن يكون 


( ا جلسي ء الشيخ محمد باقرء بحار الأنوار55: ۲۹۳. 


أهلاً لادراك مغزاها أو لیحوم حول مرماها. ولو لم تكن له سواها لكفتني 
دليلاً على إمامته وعصمته » وأن علمه من لدن حکیم علیم من غير تعلیم 
وتلقین ‏ فانه لو كان بشرا من سائر الناس في ذلك العصر وتلك الأمة البعیدین 
كل البعد عن العارف الكونية والعلوم الفلسفية» وهذه الدقائق العلمية 
العالية ء لما استطاع أن یتوصل إلى شم رائحة هذه النظرية. 

على أن هذه الفلسفة لم یتوصل إليها البشر الا بعد آحاث ومجادلات 
وحدوث نظریات وافتراضات » سودت فیها الصحف فملأت الطوامیر 
ومرت علیها القرون واشترکت فیها مثات العلماء العظام » وقد کشفناها في 
آسفارنا کمایرام» ولم يسبقنا إليها إلا هذه الكلمة من سيد الکونین عليه 
السلامء وکلمة آخری من العارف ا حقق حي الدین بن العربی ۰ ذکرناها في 
بحث الوجود الذهني في السفر الأول. 

وإذا استطعت أن تعرف مارمینا إليه» فانه یسهل عليك أن تعرف أن 
تصوراتك الباطلة» وتوهماتك المريضة إغا هي انزعاح لنفسك في الحقيقة 
والام لروحك » ومرض ونقص في وجودك. وكذلك اعتقاداتك الصحيحة 
وآراؤك الطابقة للواقع هي تطور في وجود نفسك » وترق إلى مراقي الانبیاء 
والصا حین ء وانتقال من مرتبة النقص إلى مرتبة الکمال» واستعداد للرجوع 
إلى ذاتك والاتحاد مع العقل الفعال. 

آنا: لقد بعدنا - آیها الولی - عن البدف وعن مسألتنا التي طلبت 
کشفها. وكأنك تفر من توضیح تلك الغالطة التي أشرت الیها. 


.۷ 5 آنظر ترجمته ص‎ )١( 
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هو: لو كنت من أهل طریق الکشف والیقین وعن عنّي نفسه بالجاهدات 
العقلية والریاصضات البدتية» لکنت انتفعت بهذه الرموز والاشارات ؛ 
ولاستغنیت بها عن جادلات الکلامیین وأصحاب ا باحشة والنظر البحت 
ولعرفت كيف حللت لك المسألة من آقرب طرقها. 

وأني لأستغفر الله تعالی كثيراً ما ضيّعت آول الأمر شطرا من عمري في 
تتبع تلك التدقيقات وا جادلات وتعلم جريزتهم في القول. وأنصح كل من 
يريد أن يسلك مسلك الكرام الإلبيين » ويتمثل له ما ینکشف للعارفين 
الستصغرین لعالم الصور واللذات ا حسوسة فينفتح له طريق ا حقائق ء أن يبدأ 
ولا بتزكية نفسه عن هواها ف ق آفلح مَنْ زَكَامَا + وَقَدْ خاب مَنْ 
دَسنّاهَا 4“ وباستحكام أساس المعرفة والحكمة بالتقوى ليرق ذراها والا کان 
من « آئی الله يُنْيَائَهُم من القواعد فَحَرَ حَلَيْهِمُ السَّقفْ 06". 

وأنصحه ألا يشتغل بترهات عوام الصوفية من الجهلة» ولا يركن إلى 
أقاويل المتفلسفة وأهل الكلام جملة» فانها فتنة مضلةء وجمیعھا ‏ ظَلْمَاتٌ 
بَحْضُهَا فوّق بعض إِذَا آخرج يده لم يکڏ يَرَاحَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ورا قمَا 
له من ور . 

وآخر نصيحتي أن يلقي بزمام آمره إلى الله تعالی وإلى رسوله النذير 
الأمين» فكل ما بلغه منه آمن به وصدّقه» من غير أن يتخيل له وجها عقلیا 


۱۰-٩ :۹۱ الشمس‎ )۱( 


(۲) التحل ۱١‏ : ۲۲ . 
(۳) النور ۶ ۲ : ٤٠۔‏ 


ومسلکا بحثیاء بل يجب أن يقتدي بهدیه وينتهي بنهیه : امتثالاً لقوله تعالی : 
< ومَا آنَاكُمُ الرْسُولٌ فَخُدُوهُ وَمَا تهاکم عَنْهُ فَانْتَهُوا 4”' حتی یفتح الله على 
قلبه ويجعل له نورا يمشي بین يديه. 

(بينا أنا في نشوة من الابتهاج باستماع هذه النصائح الخالدة وإذا بي 
أستيقظ من رقدتي» ولم أتمقكن من حمله على الدخول في حاورات هل 
النظر). 


()الحشر ۵۰4 : ۷. 


۲( 
فلسفته في العلة والعلول على خلاف ا متکلمین 


جمعت نفسي هذه الرّة لاستسلم لأحلامي بعد ذلك الم اللذیذ الزعح 
الذي لاقیت فيه العنت مع شيخ الفلاسفة» وقد امتنم علي أن یدخل في 
احاورات التي أردتهاء وإن كان أفاض بكثير نما يجب العلم به ؛ من تفنيد 

يقة آهل الكلام والنظر» ومن نظريته في خلق النفس لتصوراتهاء ومن 
عقيدته في إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام» ومن رآيه في الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة ونقمته على أهل التأويل. 

فهوّمت ليتراءى لي صاحبنا صدر المتألبين ؛ فرأيته جالسا كأنه ينتظرني» 
ولكن ما جلست إليه الا وظهر لي أنه لا يزال متنکرا علي مستوحشا مني 
فعظم خطبي» وكدت أن آيس من أن أخفض جناح تصلبه » لو لا آئی تذكرت 
أنه الآن في صغوف الملائكة القربین» والملائكة لسلامة طوياتهم وطهارة 
نفوسهم قد ينخدعون جيل الانسان وحذلقة شياطين الإنس فتحاملت على 
نفسي لأبتدع له آسلوبا من الحديث أثير حفيظته فأبلغ منه ما أريد. 

فقلت : أيها المولى! أراك لا تزال تنكرني» مع آني آقمت البرهان على 

هو : البرهان! 

آنا: نعم ! البرهان 


هو: آظنکم تکتفون من حظوظکم من العلم ومن اذعائکم الفلسفة أن 
تسمّوا جازفاتکم وأوهامکم براهين وأدّلة» من دون أن تعرفوا من ذلك الا 
الاسم» وإن کان ما تسمونه برهانا لیس الا سخافة ومضحكة. 

أنا: رأفة بنا یا صدر الفلاسفة إن هذه لصواعق محرقة» على آني لا أدري 
من تقصد بخطاب ا حمع؟ 

هو : لو تدري من أقصد! 

أنا: إذا آبیت فلریما» وعلى کل حال لا أحب أن تزجني فی فئة صویت لہا 
سهام نقدك اللاذع» وقد تعلقت بأذيال فلسفتك» والبرهان الذي أقمته فيما 
تقدم مأخوذ كما قلت أولاً من فلسفتك في الوجود والعلة والعلول وأراك 
تتهرب من الجواب عنه» وقد يظن الظان أن ذلك كان عجزا وقد نسيت 
الباحثات النظرية لما شغلت بمشاهدة اق بعين اليقين نفسك» أو هزيمة من 
الالتزام بنتيجة البرهان» وأنت تريد أن لا تتعرف على أحد» ابتهاجا جا عندك. 

هو: الصحيح أن تقول : وأنت لا تريد أن تتعرف على أحدء لأن الختار 
من إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم یفعل» لا كما يقوله بعض ا حجوبین عن نور 
ال حق : (إذا شاء فعل واذا شاء لم يفعل) لان عدم المعلول بعدم علته ولا يحتاج 
العدم إلى العلةء فالانسان لا يريد أن يفعل» لا أنه يريد ألا يفعل. 

أنا : نعم كما تفضلت ‏ آرجو المسامحة ! 

هو: إذا لم أكن قد نسيت المباحث النظرية. 

أنا: مليح ! ولكن يبقى ظن الأخرى وهي (البزيمة). 

هو (وقد تململ من هذه المضايقة): أصحيح أنك تعتقد أن ما لفقته كان 
برهانا منطقياً. 


فلسفته في العلة والمعلول على خلاف المتكلمين لعإل 

أنا : قلت إنه مأخوذ من فلسفتكم. 

هو: أية فلسفة تعني ؟ 

أنا: أليس الكاتب علة في وجود الكتاب؟ 

هو: بلى ! 

أنا : وأنت تقرر في مؤلفاتك أن وجود كل معلول طور من أطوار وجود 
العلة وشأن من شؤونه» بل ليس حقیقة المعلول هوية مباينة لحقيقة علته . ولد 
يعقله العاقل الا مضافا إلى العلة» فما يقال في النظر الفلسفى البحتى أن في 
الوجود علة ومعلولاء فهو في نظر آهل المكاشفة والاشراق يرجع آخر الأمر 
إلى کون العلة آمرا حقيقيا والمعلول جهة من جهاته ورجعت علية الشيء 
الذي يسمّى علة وتأثيره في المعلول إلى معنى أن المعلول يتطور بتطوّر العلة 
ويتحيث بحيئيتها: لا انفصال شي ۶ مباین عنها"". 
فعرفتني. 

هو: أهذا کل مبلغ علمك» وأنت تدعى أنك آخذت الفلسفة عنی 
وتتلمذت على كتبى › وقد غالطت نفسك وحسك. 

أنا: لماذا؟ إن كلامي منطقي برهاني» ینطبق على قواعدك الفلسفية› 
معلول وجود للعلة) کبری وهي صحيحة حسبما ملأت به طواميرك 


)١(‏ هذا التقرير الذي يلهج به ملاصدرا في كل مناسبة فيها - هو اساس (فكرة الوجود) عنده. (منه) 


الشکل الأول» فینتج أن الکتاب وجود للکاتب ‏ فأنت موجود في مولفاتك 
آلیس كذلك ! 

هو يا سبحان الله ! ألم آقل آنکم تکتفون من ا حقائق بالأسماء» فتسمون 
الغالطة برهاناً والجريزة قياساًء وآنا أطلب اليك الکن أن تنصف من نفساك 
فیما أضرب لك من الأمثلة ء لتنکشف لك الغالطة من غير كثير عناية بطریق 
نظري » بعد أن حاولت کشفها لك من طریق إشراقي في جلساتنا السابقة فلم 
تنكشف. آتعاهدني على ذلك ! 

أنا: لك علي ذلك. 

هو: إذا فأنصف من نفسك! لو أنك أرسلت کتابا إلى أحد» واطلع عليه 
آخرون آفتظن أنك ستعرفهم جرد أنهم قرأوا كتابك؟ 

أنا : لا ! 

هو: حسنء واعتبر آیضا بالباني للدارء أليست هي محلولة لەء کالکتاب 
بالقیاس إلى الولف؟ فهل تظن أن الباني سیعرف کل من یدخل إلى الدار أو 
یشاهدها لانه کان قد بناها لیس الا؟ 

أنا : لا ! 

هو: إذاً فاكشف الغطاء عن بصيرتك واعترف بالحق...! فان هذا الكلام 
يجري في كل صانع لشيء ماء فلا يمكن أن يعرف كل من يستعمله أو يراه جرد 
أنه قد صنعه فأنا لا أعرف كل من يقرأ كتبي ويفهم مضامينها جرد آنها تأليفي 
وسجل آرائي. 

أنا: وعليه» فالكبرى التي فهمتها من فلسفتك ليست بصحيحة وهي 
(کل معلول من أطوار وجود العلة). 


فلسفته في العلة والعلول على خلاف التکلمین sss‏ ۱۳۹ 
هو : بل صحیحة؛ وهي الرکن الرکین فی التوحید. 
أن نفرض أن العلة في الأمثلة المذكورة ليست علة الا في حال الحدوث فقطء أمّا 


ی 


البقاء فلا حتاج إلى العلة» ولذا تغیب علة ا حدوث عن العلول بعد بقائه في هذه 
الأمثلةء فلا یکون بقاژه من أطوار وجود علته التي فرضناها علة للحدوث فقط. 

مع آنکم تشتعون في فلسفتکم آشد التشنیم على من یقول بأن منشاً الحاجة 
إلى العلة هو حدوث العلول» كما يذهب إلى ذلك التکلمون من الأشاعرة؛ 
حتی رمیتم قائلها بالسخف » وسخرتم فيه بلاذع الکلام. 

وبرهنتم على أن منشأ الحاجة إلى العلة هو الامکان في العلول الذي لا 
يزول عنه لازم له في حال حدوثه وبقائهء ولذا قلتم لا يستغني المعلول عن 
العلة ولا يغيب عنها طرفة عين أبداء بل قلتم أن حقيقة المعلول حقيقة الحاجة 
والفقر إلى العلة في جميع حالاته» فكيف نوفق بین الكلامين؟ 

هو (وقد بدا عليه التأثر والحماس لقول الحق): لقد زدت الموضوع على 
نفسك تعقیدا بهذه المغالطات المتتابعة» وقد نصحتك ألا تركن إلى آبحاث 
التفلسفة والمتكلمين» ولاذا تزجّنی معك في الدخول فيها؟ 

آنا: أن المجاز قنطرة الحقيقة كما تقولون» فلابد من تتبع آراء المتفلسفة 
والمجادلين من آهل الكلام وتفتنهم في البحث » لكي يتبين آخر الأمر بنور 
الإيمان وتأييد الله المنان أن قياسهم عقيم وصراطهم غير مستقيم. 

(صمت طویل) 

آنا (أيضاً): فلماذا سكت عن جوابی؟ وأنت أيّها ا حکیم آدجت في 
كتبك ا حکمة البحثية في العلوم التألبية» ومزجت البیانات التعليمية في 


أنا : من این تخشى ؟ 

هو: أخشى ألا يسع فهمك بعض الأبحاث الدقيقة» فيختلط الأمر عليك 
وتضل عن طريق الحق من حيث لا تدري. 

آنا: إكشف لي هذه الغالطة» ولك علي ألا أدخل في بحث الا بإذنك. 

هو (وكأنه قد رق لي وشعر بحاجتي) : يا حبيبي ما أشد سخافة توهم من 
يرى أن حاجة المعلول إلى العلة في حال الحدوث لا في حال البقاء» حتى صرح 
بعض هؤلاء القائلين بهذا الرأي جهلا وعنادا : أن الباري لو جاز عدمه لما ضر 
عدمه في وجود العالم بعده لتحقق الحدوث بإحداثه. وهذا غاية الجهل 
والفساد في الاعتقاد. 

على أن كل علّة ذاتيّة فهي مع معلولبا وجودا ودواماً» ومن الشواهد 
على ذلك حرارة النار التي تفيض من جوهرها التسخين على ما حولها من 
الاجسام» وإفاضة الماء الرطوبة والبلل على الاأجسام المجاورة له» والرطوبة 
ذاتية للماء كحرارة النار» وكذلك النفس تفيض الحياة على البدن والحياة ذاتية 
لہاء فلا تزال الحياة تنشأ منها على البدن الذي هو جسم میت في ذاته حي 
بالنفس مادام صال حا لافاضة الحياة عليه منهاء فإذا فسد صلوحه لقبول الحياة 
خلت عنه وارتحلت. 

وآما نسبة الإيجاد إلى الولف والرکب (بالک‌سر فیهما) کالبناء للدار 
والکاتب للخط » والخياط للثوب ؛ فهي مغالطة نشأت من عدم الفرق بين ما 


فلسفته في العلة والعلول على خلاف التکلمین ۷۶+۳٣٣9‏ َصص ۱ ۱6 
بالذات وما بالعرض » وأخذ ما لیس بعلة علّةء فان آکثر ما يظتّونه فاعلا لیس 
بفاعل فی الحقيقة › وذلك كالآب للأولاد والزارع للزرع» فلیست هذه ونحوها 
عللاً مفيدة لوجود ما ينسب إليهاء بل إنما هي معدات من جهة تسببها وعلل 
بالعرض لا بالذات» والمعطي للوجود فی هذه المعلولات هو الله تعالی كما أشار 
إليه بقوله تعالی < أذ قرشم ما شون + شم تَخْلقوئَة مت الخایقون 4”'. 
فما يسميه الجمهور فاعلاً لیس الا مباشر الحركات ومبداً التغیرات ء وآما 
فاعل الصور ومعطي الوجود فهو ا حق عز إسمه لا شريك له في خلقه بل إن 
شئت فقل في كل معلول وعلة وفي کل فعل وفاعل حتی فیما قيل أنه علة 
ذاتية کالنار: إن الفاعل الذي يفيض الوجود ومنه الوجود وواهب الصور هو 
الله وحده » والفاعل الذي به یستعد الشيء للوجود ويتهيّأ لقبول الصور غير 
تعالی فلا يصح أن نقول : أن من منه الوجود غيره تعالى» فهو شرك»› ولا 
يصح أن نقول : أن من به الوجود الباشر للحرکات هو الّه» فهو جهل وكفر. 

فإذا قلنا نحن : إن العلول طور من آطوار العلة» وأن العلة مع معلولها 
وجودا ودواماء فالقصود با لحقیقة هو الفاعل الذي منه الوجود وهو الله 
تعالی » وعلی هذا الأساس التین تبنی نظرية آفعال العباد فیما کشف عنها 
آئمتنا وسادتنا في قولهم العروف : «لا جبرولا تفویض ولکن آمر بین آمرین). 
هذا القول الذي قصرت آفهام الباحثين عن إدراك مغزاه (وقد وضعنا فيه 
رسالة مختصرة سمیناها رسالة خلق الاعمال). وکم خبط الناس في ابر 
والتفویض والقضاء والقدر ء وجاءوا بالضحکات البکیات. 


.۵٩ - ۵۸ : 07 الواقعة‎ )۱( 


ص 


ألا تعتبر أنت الآن فیما اشتبهت فيه وتشبثت به» بما لو آودعته عند أحد 
آمانت فإن إيداعها فعلك أما بقاؤها عنده فهو فعل الأمين لا يبقي لك فيها 
سلطان ولافعل ء وكذلك مولف الکتاب إنما فعله نقش صور هذه الالفاظ 
وهو سبب معد لبقائهاء آما بقاژها على الورق وبقاء الورق فليس داخلاً في 
سلطانه وفعله وقد يأتي غیره فیتصرف فیها ما یشاء من إضافة وتغییر أو نسخ 
ونقل أو إتلاف ومحو. 

على أن نفس خطك وتفكيرك هو فعلك من جهة لأنك الفاعل الذي به 
الوجود المباشر له ومن جهة أخرى هو فعل الله تعالى وهو الخالق المصور له 
وحده لا شريك له لأنه الفاعل الذي منه الوجود (لا جبر ولا تفويض...). 

وأظنه إلى هنا اتضح لك أن مغالطتك كانت في الصغرى إذ اشتبه عليك 
معنى العلة فيهاء فلم يتكرّر الأوسطء لأن معنى العلة في الصغرى العلة بالغير 
ومعنی العلة في الكبرى العلة بالذات. 

ولم يتمّ کلامه حتی استیقظت من غفوتي وفي النفس ما فیها من تطلع إلى 
البحث. 


۳( 
یخاصمون ا لحکماء والعرفاء 


الحق آني ندمت على احاورة السابقة التي ضايقت بها شیخنا العظیم قبل 
آوانها وهي تتطلب من القارئ والسامم دقة في النظر وتأملاً ليس بالبیّن على 
کثیر من الناس ولکن ساقتها ضرورة البحث» ولا يخلو عرضها من فائدة 
لفهم فلسفته في الوجود والعلة والعلول مقدمة لا قد يأتي من الابحاث » على 
أن فیها آهم الباحث التي يخالف فیها آنظار التکلمین والتي تبنی علیها جملة 
من الخلافات الجوهرية. 

ورجوت في هذا الحلم أن آتعرّف إلى سر حملاته على أصحاب 
البحث والكلام وتخاصمة الناس له » فأسلمت نفسي لتخيلاتها فی حلم 

دخلت عليه فحيّيته» وأملي أن أجده هذه المرة أكثر استیناسا بمحاورتي 
بعد الذي کان ء فابتدرني بعد جواب التحیةء من الرجل؟ 

أنا: تلمیذك. لا زلت لا تعرفنی؟ 

هو: أي تلاميذي؟ 

أنا: آنا الذي أقمت البرهان على معرفتك لي » فلم آجح. 

هو: إذا كنت لم تنجح ! فمن أين أعرفك؟ 

أنا: كفت تلك ا حاورات السابقة لأن تحدث عندك معرفتی. 


383 


هو: آظنه قد غاب عنك أن النفس الانسانية لا حدث عندها صور جديدة 
بعد الوت ‏ إنما < لھا مَا كَسَبّت وَعَلِيْهَا مَا اكُتَسَبَتْ €“ في دار الدنياء وهذا 
سر خلود السعادة والشقاء لہاء وهذا هو السر في أن الدنیا دار اللأعمال 
والآخرة دار الجزاء» فليس لہا أن تعمل بعد الوت ‏ لتترقی في وجودها آکشر 
ما عملته قبل الموت. ألا ترى النادم كيف يقول ‏ رَبٌّ ارْحمُون + لعَلّي أَغمَل 
صالحا فیمّا ترکت 4 .. 

نعم يتم ارتفاع ا حجاب للنفس عند الموت» وبه ینکشف الغطاء لپا 
فتكون کل تصوراتها وتخيّلاتها واعتقاداتها وأوهامها السابقة فعلية تامة الفعلية 
فتقوى قوتها وتتأكد فعليتهاء فأمًا السعادة والنعيم وما الشقاء والجحيم. 

آما تنيلك لي وتصورك لوجودي فقد قلت لك أنه عين نفسك وتطور 
لوجودها وتقو لقوّتهاء لأنه مخلوق لہا وفعلهاء ولا علاقة له بنحو من الأنحاء 
في وجود نفسي ا ٣خاص.‏ 

أنا: فأنى لي أن آتخيلك كيف أشاء؟ 

هو: نعم لك » وعليك إذا أخطأت. 

أنا: فأنا مطلق العنان في حديثي معك. 

هو: نعم مطلق العنان» واحتفظ ألا تتعمّد تشويه ا حقیقة. 

أنا: أني لأتعجّب الآن من نفسي كيف توهمت تأليف ذلك القياس 
الغالطي » لاثبت عرفانك لي ء مع أن هذه أمور درستها في كتبك» وهي من 
)١(‏ البقرة ۲ : 585. 


(۲) الومنون ۲۳: ۰۰-۹۹ 


يخاصمون ا حکماء والعرفاء ٥‏ ی9 0 0ك ً 0 كت۰23 ۶9۶2۰ 
البديهيات الواضحة» ولكن لا أكتمك أن الذي كان في دخيلة نفسي شيء 
والذي طفر إليه تفكيري ولساني شيء آخر. 

هو: نعم كثيرا ما يقع ذلك للإنسان إذ تكون له في قرارة نفسه فكرة لا 
يعرف كيف يعبّر عنها حتى للفسه فاذا جاءت إلى سطح ذهنه كانت شیا 
آخرء فيرتبها على ما هو مألوف عنده من التفكيرء وهذا من عجائب النفس 
الإنسانية التي لا تنقضي عجائبها. والسر في ذلك أن النفس إذا كانت مشغولة 
بالشهوات والشواغل الحسية لا يصفو لبا جوهرها وتنطمس بغواش من 
الہواجس وسقم التفكير وضعف الملاحظة. ولك أن تشبهها بالمرآة التي يتسخ 
سطحهاء فإنها ون كانت تنطبع فيها صور المرئيات أمامهاء ولكن لا تظهر 
واضحة مجلوة بكاملها كما هي » بسبب غطش الأوساخ لعالها. 

ولذلك » نوصي من يريد الاضطلاع بمهمّة الوصول إلى الحقائق ویحاول أن 
تتجلى له الصور العقلية» أن ينزه نفسه من الشهوات ويقطع علائقه مع الدنيا 
الفانية وأوساخها القذرة ويخلع عنه رداء حواسه الظاهرة وينقطع إلى جوهر نفسه. 
لتصفو له ذاته » فتكون كالمرآة الصافية المجلوة ترى فيها صور الأشياء واضحة بينة. 

أنا: تفتأ تذكر صفاء الباطن وتنزيه النفس كآنه كل شيء في تحصيل 
المعارف الصحيحة» فيذكرني ذلك بحملاتك الشعواء على أهل الكلام 
والبحث البحت» مع أن كتبك - لاسيما الأسفار - مملوءة بالباحثات النظرية 
واحاکمات البحتية » فأنت تصنم ما تنقم من غيرك. 

هو: نحن إنما ننقم على أصحاب اللقلقة وا حدل الذين استعملوا 
أفكارهم في موارد الألفاظ التي صدرت عن الأوائل » وغابوا عن الأمر الذي 
أخذوه عن أولئك الرجال تلقفاً من غير بصيرة : وقد استولى عليهم حب 


٤‏ ۱ 1 أحلام اليقظة 


الغلبة على الأقران» والماراة» واستحکم في قلوبهم مرض الجاه وحب 
الرئاسة على وجه لا یرجی زواله سرمدا. فأذلهم الله كما آذلوا العلم» 
وصغرهم كما صخروه. 

وآمثال هقلاء لا یعتبر قولبم في الدین» وان کانوا عند آنفسهم وعند 
بعض ا حمقاء والجاهلين یحسبون من العقلاء. ومن كانت له بصيرة قلبية يراهم 
وقد ختم الله على قلوبھم ء وأصمهم وأعمى آبصارهم» مع الدعوة العريضة 
أنهم أفضل العالم. 

وحاشا العاقل الحكيم أن يكون على هذه الصفة» وحن لا ننكر الوصول 
إلى الحقائق من طريق البرهان بالتعلم والكسب. 

وهذا على نحوين فاعرفها حتى يتضح لك الحق في ذلك وتحصل عندك 
قوة التمييز : 

فان التعلم إما أن يكون من الخارج » وهو طريقة التعلم المعهود بين الناس 
باستماع الألفاظ من الأستاذ»ء أو بالنظر في الكتب والآثار. وإما أن يكون من 
الداخل» وهو الاشتغال بالتفكر. 

والتفكر في الباطن بمنزلة التعلّم من الخارج > ولعله أقوى تعلیما وأشد 
تأثيراء بل التعلّم ليس الا بالتفكر أبداء لأن العلوم مركوزة في أصل 
النفس بالقوة كالبذر في الأرض ؛ والتفكر الذاتي أو بعد التعلم إخراج 
ذلك الشيء الذي هو بالقوة إلى الفعل» بسقي التعليمات المتتالية أو 
التأملات النفسية لمزرعة نفسه» وبازالة أشواك الشكوك وبتهذيب المزرعة 
من نباتات الاعتقادات الباطلة» حتى إذا قويت وكملت نفس المتعلم بعد 


صقلها من رين المعاصي والشبهات ورفع حجب التقليد والوساوس 


يخاصمون ا حکماء والعرفاء ااا م1111 6۷ ۱ 
وتوجیه وجهها شطر ا حق تعالی تکون النفس حینتذ کشجرة مثمرة ۶ تُؤْتِي 
اکلهّا کل جين ). 

أنا: ما زلت على عادتك لا تترك تحاملك على هذه الفئة من الناس ؛ 
وهذا الذي جر عليك ما جر من النقد والتجریح. 

هو: مايهمني الآن من هؤلاء ومن غیرهم. على أنه ليست هذه الفئة 
وحدها جرت علي الویلات ؛ فإن هناك فئة أخرى من الظاهريين لاقيت منها 
الأمرّين» بالرغم على ما يزعمون من أنهم بعيدون كل البعد عن الفئة الأولى 
في آرائها ومعتقداتهاء ولو فتشت عن جذور ما في نفوسهم بعد حرٹھا لوجدت 
فيها من بقایا معتقدات تلك الفئة الأولى الشيء الكثير وان كانوا لا يشعرون به 
كإنكار تأثر الأسباب الطبيعية والقول بالصدفة والاتفاق» ونحوها مما يستلزم 
إنكار خالق الكائنات وكثيرا من المعتقدات الباطلة » فإنهم یطعنون في آراء تلك 
الفئة الأولى في كتبهم » ومع ذلك يلتزمون بآثارها من حيث لا يعلمون. 

ومن أعظم الفتن والصائب أنهم مع عقولہم الناقصة وآرائهم السخيفة 
مخاصمون الحكماء والعرفاء أكثر من الخصومة والعداوة للكفار واليهود 
والنصارى » ويعدون هذا من تقوية الدين وحفظ عقائد اللسلمین ء وغاية 
تقويتهم للدين أن يقولوا إن الحكمة ضلال وإضلال وان تعلمها بدعة ووبال» 
وان علم النجوم باطل في أصلهء وإن الكواكب جمادات ‏ وإن الأفلاك لا 
حياة لہا ولا نطق» وان الطب لا منفعة فيه» وان الہندسة لا حقيقة لباء وان 
علوم الطبيعيات والإلبيات أكثرها كفر وزندقة وأهلها ملاحدة... إلى غير ذلك 


.۲۵ :١5 إبراهيم‎ )١( 


من مقالاتهم الشحونة بالتلبیس ‏ الخالفة آکثرها لا فی کتاب الله وسنة نبيه من 
تعظیم ا حکمة وتوقیر آهلها ومدح الناظرین التفکرین. 

أنا: ا حمد لله لقد کشف العلم الحديث خطأ کثیر من نظریات الفلاسفة في 
الأفلاك والعلوم الطبيعية» فقد كان التکرون لقالاتكم على حق» فلا يصح 

هو: لئن كشف العلم خطأ نظريات السابقين في بعض الأمور الطبيعية فلا 
يدل على أن منتقدي طريقة الحكماء كانوا على صواب ؛ لأنه لیس معنى ذلك 
أن الاشتغال في الحكمة يستلزم الكفر والاإلحادء وليس ال خطاً بعزيز على آمل 
العلم. وهذا شيء آخر غير الاعتقاد بالله وتنزيهه تعالى من أوهام المدلسين 
وتدليسات الملحدين» وآن غير الحكمة في نفسها كفر وزندقة. 

أنا: ألا تظتّهم آنما خاصموك لأنهم اعتقدوا بأنك قد خالفت في كثير من 
آرائلك نصوص الشريعة الإسلامیةء فلذلك نسبوك إلى الكفر أو الزندقة. 

هو: حاشا الشريعة الحقة الالہیة أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف 
اليقينية الضرورية» وتبّا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للکتاب والسّة» 
وان من طريقتي احافظة على ظواهرها وعدم جواز التخیل لتأويلها بتخييل 
وجه عقلي ومسلك بحثي كما يصنع أكثر المحجوبين عن نور الحق من 
التفلسفن. 

آنا: نعم تقول آنت ذلك بلسانك» ولکنهم أحصوا عليك کثیرا ها 
خالفت به نصوص الشريعة الاسلامية » ویقول بعض الناس آنك إنما ترجم 
کل قول لك إلى الکتاب أو السنة وتتظاهر بالتمسك بظواهرهما لتدفع عنك 
عادية خصومك » ولتتألف قلوبهم. 
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هو: آعوذ بالّه من التلبیس والتدليس ومن هذه التهمة الشنيعة! لو كنت 
كما وصف هذا القائل لما صارحت بخصومة هؤلاء وحملت علیهم تلك 
الحملات المبثوثة في غضون مؤلفاتي» وإنك لا تجد من الحكماء من هو أصرح 
متي في القول وأكثر حرية في الرأي ء وما اتقيت یوما في إظهار خلاف ما 
أعتقده » نعم قد أكتم بعض الآراء خوفاً على الناس لا منهم لثلا یضلوا بها 
وهم لا يدركون حقيقتها. 

وأما آنهم أحصوا علي مخالفاتي لنصوص الشريعة الطهرة. فأود أن تبرز 
لي أنت أو واحد من الناس للحساب لنعرف من هو المخالف للشريعة. 

أنا: أطلب منك المهلة إلى فرصة إخرى لأفتّش عن ذلك. 

هو: لك ذلك » ولكن قبل أن تفارقني آود أن أطلب منك أن تنصف من 
نفسك وتتوجه إلى الله تعالى وحده لتكون من لا تأخذه لومة لائم في ا حق؛ 
وليس ذلك بالأمر اليسير على الانسان» كما آرجو أن تكون على بصيرة ما 
أقول لك في هؤلاء الباحثين بهذه الشؤون : 

فان أكثر من رأيناهم وجدناهم يخوضون في العقولات وهم لا يعرفون 
احسوسات » ویتکلمون في الإلبيات وهم يجهلون الطبیعیات » ويتعاطون 
الحجج والقياسات ولا حسنون المنطق والریاضیات » ولا يعرفون من 
العلوم الدينية إلا المسائل ا خلافیةء وليس غرضهم في العلم إصلاح النفس 
وتهذيب الباطن وتطهير القلب من آرجاس الصفات واللکات. بل طلب 
الرئاسة والجاه وإرجاع الخلائق إليهم» ومن أجل ذلك یضمرون النفاق 
ويعادون أهل الحكمة والمعرفة» والسواد من الناس إلى مثلهم أميل لأنهم 
جارون السواد على أوهامهم وجهالاتهم فیشتعون علينا بمخالفة السنة 


الطهرة ویخدعون رعاع الناس لطاردتنا والتنكيل بنا خوفا على ما عندهم 
من منزلة ورئاسة. 

آنا: مهلا آیها الولی! لا يبلغ بك سوء الظن إلى هذا ا دّء وقد يخالف 
ذلك بعض تعالیم شریعتنا والرجو من مثلك أن تکون أوسع صدرا وان 
لاقیت ما لاقیت ويجب أن نشکر الله تعالی آنا في عصر لا يشبه عصرك في هذه 
الناحية ولا أن بلغت هذا الکلام انتبهت من رقدتي فرارا من حملة إخری لا 
آقوی على استماعها إلى حيث اللقاء. 


ع) 
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۶ ومایومن أ أككرهم يالله ! الا وَهُم مش رکون 4( 


غفوت هذه الرة. وقطعت علائقي عن شواغل الحس» وآنا على ثقة 
بأني قد تألفت شيخ الفلاسفة وصدرهم (الملا صدرا) بعد تلك احاورات آکش 
ما سبق » فأستطيع أن آستفید من محادثة آکثر» وان كنت على وجل من حملة 
شعواء يحملها لكلامي الأخير الذي فارقته عليه في الجلسة السابقة فنويت أن 
أحمل عليه قبل أن يحمل علي لأشغله عني وما طلعت عليه حتى ابتدأني... 

هو: هل أحصيت المواقع التي تدّعون مخالفتي فيها لنصوص الشريعة» 
فأحضرتها؟ 

أنا: لا! أرجو أن تمهلني إلى فرصة أخرى قد لا تكون قريبة. 

هو: لك ذلك» ولكن لماذا عاودت إلیٗ؟ 

أنا: لقد بقيت في حيرة من آمرك أيها الولی» تنقم على أهل الکلام» 
وتطعن في المتفلسفة وأهل البحث» وتتحامل على الظاهريين أو الفقهاء كما 
يبدو من بعض تصريحاتك» ولا ترضى عن سواد الناس فمن بقي سالا ترضى 
بعقيدته ولا تطعن في خالص توحیده. أفجميع الناس مشركون وأنت 
الموحدء وكل الناس مخطئون وأنت على صواب؟ إن هذا لا يرضاه لنفسه 


۰۱۰۰ : ۱۲ یوسف‎ )١( 


منصف ولقائل أن یقول حینئذ : نك شاذ عن الطریق السوي باجماع طبقات 
علیها قاطبة. 

آنا : إذا ماذا تقول؟ 

هو : أقرأت القرآن الکریم؟ 

أنا : ريما! 

هو: أقرأت هذه الاية الكريمة ( وما آکتر الاس ولو حرصت یِمُوْمِنِیَ ۹ڑ 
ثم هذه الآية الناصعة ا وَمَا يوين أَككَرَهُم يالله إلا وهم مشر رکون )۳ ؟ 

أنا : قرآتهما وكأني لم أقرأهما قبل هذه الساعة! 

هو : ماذا تقول في دلالتهما على إيمان آکثر الناس؟ 

أنا: نعم هما ظاهرتان في أن آکثر الناس غير مؤمنین حقأ» ولکن لابد من 
التأويل ! 

هو : لابد من التأویل؟! لاذا؟ وهما صريحتان في القصود آلست تدعی 
اك عربي تفهم لغة العرب ۰ فإن الأولى دلت على أن الومنین آقل الناس » 
والثانية دلت على أن الومنین الذین هم أقل الناس بحکم دلالة الأولى آکثرهم 
مشرکون فی الحقيقة » فإذن یکون المؤمنون الذین لا يشوب إيمانهم شرك القلیل 
من القليل. 

(۱) یوسف ۱۲: ۱۰۳. 


۰۱۰۲ : ۱۲ یوسف‎ )٢( 


( وَمَا یمن أَككرْهُم يالله إلا وَهُمْ مت کون »  - ٣‏ پپ 

فأنا آخذ بصراحة هاتین الآيتيين ولا أجيز لنفسي تأویلهما» والعلم دلني 
على أن العرفاء المتألبين الذین جعل الله لهم نورا بين أيديهم لشهود ا حق هم 
الومنون حقاً وهم الذین أوتوا الخير الکثیر با آتاهم الله من ا حکمة والبصيرة» 
آما غیرهم فلا تسلم عقائدهم وإيمانهم من شوب الشرك با ینحتون بالات 
آوهامهم من صور آصنام يعبدونهاء وقد قال مولانا أمير الومنین عليه السلام 
فیما تقدم من قوله : (کل ما تصورقوه في آوهامکم في آدق معانیه فهو خلوق 
لکم مردود علیکم)" . 

وان استخریت مع ذلك سلامة القلیل من الناس فاعتبر بقول نبینا 
رسول الرحمة صلی الله عليه وآله في افتراق آمته على ثلاث وسبعین فرقة : 
(فرقة ناجية والباقون في التار)ء ونحو ذلك من کلماته وكلمات آئمتنا 
علیهم الصلاة والسلام. 

آنا : يجوز أن تکون هذه الفرقة الناجية هي أكثر السلمین آفرادا وان كانت 
واحدة من فرق كثيرة» على أنه ما من فرقة الا وتدّعي هي الفرقة الناجية 
(وکل يدعي وصلاً بلیلی) فهل تظن أن القصود بها العرفاء التألبون؟ هذا ما 
لم نسمع به في زبر الأولين. 

والعمدة في استدلالك الایتین : آما الاية الأولی ء فنحن نبقیها على صراحتها 
ولا نوولبا لان آکثر آمم الأرض الیوم وقبل الیوم لیسوا بمؤمنين بالله ورسوله 
ومن ینکر ذلك؟ وآما الآية الثانية» أفلا يجوز أن یراد بها أن المؤمن لا یمن الا 
بعد أن يمرّتوهم الشرك عليه في آول نشأته وتفكيره لقصوره في آول عهده 


(۱) ا جلسی ء بحار الأنوار 55 : ۲۹۳. وقد ورد أول الحديث (كل ما ميزتموه بأوهامكم...). 


بالتفکیر عن معرفة خالص التوحید؟ لا أن الراد أن الومن مشرك في حال إيمانه 
حتی تکون دليلا على مقصود کم . وکیف يجتمع الإيمان والشرك في آن واحد؟ 

هو: هیه! لقد رجوت لك أن تبتعد عن أمثال هذه الماحقات » وتفکر في 
سلامة من سليقتك وصحة من ذوقك وعلی طبع من فطرتك » حتی لا تتخیل 
بتخییل مثل هذا التأويل » ولقد كان الفسرون آکثر منك إنصافاً وإدراكاً لظاهر 
الاية الاخيرة» فلم ینکروا ظاهرها بل صراحتها في أن آکثرهم مؤمن في حال أنه 
مشرك وإغا آولوها بارجاع ضمیر آکثرهم تارة إلى مشركي قریش وأخرى إلى 
مشركي العرب ‏ وثالثة إلى أهل الکتاب» ورابعة إلى النافقین» وان کانوا لم 
یتفطنوا إلى أن الأمر لو كان كما یتخیلون لما كان ينبغي أن يقول تعالى أکثرهم» 
بل كلهمء كما أنهم تغافلوا أنه لم يتقدم ذكر لطائفة من هؤلاء في السورة إغا 
تقدم ذكر الناس في الآية الأولى التي ذكرناها وهي تسبق هذه الآية بآيتين. 

ما أدري لاذا هذه التمحّلات والتخيّلات؟ أكل ذلك كان فراراً من صرامة 
الحق الر. وصراحة الواقع الثقيل على السمع ؟ الله يخبركم و يقول لكم لا 
یمن به أكثركم الا وهو مشرك» وهو الطلع على السرائر» ليحملكم على 
التفكير والتوجه إلى خالص التوحيد» وأنتم يحملكم العناد والأنانية على 
الفرار من النمير العذب إلى سَرَاب يقِيعَةٍ يَحْسَبْةُ الظَسْآنُ مَاءَ 6” فلا يزيد 
إلا عطشا وحاجة إلى ما يروي غليله الصادي. 

ومن العجيب أنك تحاول أن تكون من الفثة الآخذين بنصوص الشريعة 
والذين يتهمونني بمخالفتهاء ولم تتفطن إلى أن تأويلك للآية مخالف لنص ما جاء 


.۳۹ : ۲٢ رونلا)١(‎ 


وه ور *ہھ 


« وما يُؤْمِنْ أَككَرهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشرکون » لما ییتیتیمئیئیگ۰), 
عن نبينا خاتم الرسل(ص) (کل انسان يولد على الفطرة)" " إذ تتوهّم أنّ المؤمن 
آول ما يمر عليه الشرك قبل الإيمان» وحدیث الفطرة حديث شيق وبحث دقيق لا 
ندخل فيه الآن وهو صريح بأن الإنسان أول ما يمر عليه الإيمان قبل الشرك. 

يا أخي لو كنت من يتبصر ويرجع إلى أحاديث آئمتنا الأطهار عليهم 
السلام لاستغنيت وأغنيتني عن كل هذه التمحّلات ؛ فقد روي عن الصادق 
عليه السلام. أن المراد بالشرك في الآية (شرك الطاعة لا شرك العبادة) 
وروي عن الرضا عليه السلام (لأنه شرك لا يبلغ به الكفر)”" وحن كذلك 
نقول أن الشرك عند أكثر المؤمنين لا يبلغ حد الكفر» ولا يقصد بالمشركين في 
الآية المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوئان» بل القصد ما قلت لك فان 
أكثر الناس إيمانهم مشوب بالشرك لأن آلبتهم صور أصنام ينحتونها بالات 
أوهامهم وهي خلوقة لبم مردودة علیهم» وان كانوا يعتقدون آنهم المؤمنون 
حقا ويشهدون بالتوحيد» وقد يدافعون عنه بحرارة إيمان وصدق نية عن جهل 
ما هم علیه . وليس الفرق بينهم وبين المشركين الحقيقين لو حللت الأمر الا 
بالألفاظ وفي ظاهر من الاعتقاد» ولبذا صح أن يقال أنهم مؤمنون في حال 
أنهم مشرکون» أو أن إيمانهم مشوب ومخلوط بالشرك. 


)١(‏ ا حدیث (كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهوّدانه أو ینصرانه أو 
يمجسانه) رواه عبد الرزاق والطبراني عن الأسود بن سريع وقي رواية البخاري عن أبي هريرة ورواه 
مسلمء أنظر الكافي ۲ :۰۱۲ وعن أبي عبد الله عليه السلام كما في علل الشرايع ۲ : ۱ ۳۷. 

() تفسير القمي ۱: ۰۳۵۸ ورواية زرارة في العياشي ۲ :۰۱۹۹ ورواية الأمامين الصادق والرضا 
عليهما السلام في الکافی ۲ : ۲۹۲. 

(۳) المصدر السايق. 


أنا: لو كان الأمر كما تذکر فهل آرسلت الرسل لقوم مخصوصین من 
العرفاء » وكل هذه الناس على ضلال؟ وهل الجنة والتعیم خلقتا لأفراد لا 
يعدون بالأصابع؟ 
هو: وأقول أنا: هل ترید أن تعرف سر الله في خلقه وحكمته في رسله 
بهذا الكلام والجدل؟ ولابد أن تعرف يا حبيبي أن من يؤمن بالله ورسوله 
فعليه أن يأخذ بما جاء به الرسول وخلفاؤه الأبرار تقليداً على ما جاءوا به من 
غير تأويل ولا تصرّف ولا التماس وجه فلسفي أو علمي» لأنه بعد الاعتقاد 
بأن ما جاءوا به عن الله تعالى فلابد من الرضوخ له والتسليم به ويترك علمه 
ومعرفة سره إلى الله تعالى كما ورد عنهم في القضاء والقدر (أنه سر الله فلا 
تتکلفوہ)'''ء فإذا صنع الإنسان ذلك واستطاع أن ينزه نفسه عن العاصي » 
فإن له من السعادة مقاماً يغبط عليه» وليس هذا التقليد من التقليد المذموم بعد 
أن كان قد أمن بالله ورسوله عن حجة ودليل. 
نعم قد فهمنا من القرآن الكريم أنه قد حثٌ الناس على التفكر والتأمّل 
في خلقه وأثنى على العلماء وأهل البصيرة وا حکمةء وجعل لہم مقاماً رفيعا 
هو مقام المقرّبين والأولياء فعلمنا أن النظر في ملكوت الله تعالى والتفكر في 
خلقه يكسب للانسان سعادة وشرفا حقيقيين غير سعادة وشرف من يأخذ 
الاعتقاد بالحق عن غير بصيرة وحكمة وان كان اعتقاده مطابقاً للواقع» فان 
هؤلاء هم أهل السلامة ولہم سعادة تناسبهم كالزهاد والصلحاء وأما أهل 
(۱) قال الامام علي عليه السلام وقد سٹل عن القدر: (طريق مظلم فلا تسلکوه)» ثم سكل انیا فقال : 


(بحر عميق فلا تلجوہ)ء ثم سئل ثالثا فقال : (سر الله فلا تتكلفوه). نهج البلاغة - قصار الحكم :۲۷۸ ۰ جار 
الأنوارج: ۰۱ الكشكول للشيخ البهائي :۰۱ أنظر التوحيدي» البصائر والذخائر ۲ : ۹. 


ز ومایؤمِن م أَككَرهُم يالله الا وَهُمْ مُشْرِکَونَ » ا ل 
الله العارفون فلهم مقام حمود وسعادة حقيقية لا ینالہا الا ذو حظ عظیم. 
هذه عقیدتنا في الناس. 

ونحن ندعو الناس إلى الإخلاص في الإيمان والنزاهة من الشرك والتدبر في 
الكون كما أمرنا الله تعالى فان وجد الانسان نفسه أهلاً لبذه المنزلة الرفيعة 
فليوطن نفسه على الكد وانجاهدة والتفرّغ للمعرفة ؛ ولا فليقنع بالتقليد 
والتمسك بما جاء عن رسله وأوليائه مسلّماً لهم من غير تکلف للمعرفة وهو 
ليس لہا أهلاًء والناس يختلفون اختلافاً عظيما في فطنتهم وذكائهم (قل كل 
ميسر لما خلق له). 

ولذلك نحن نلوم آولئك الذين يتمحلون المعرفة ويظنون أنهم من العقلاء 
ويتوهمون أنهم بحسنون صنعا فيما يسلكون من طريقة أهل الکلام والجدل 
وأهل البحث والنظر» وهم لا يكلفون أنفسهم التفكير والكد الدؤوب تهاونا 
واستهانة بالعرفان» ويكتفون بما نشأوا عليه من الأوهام والخيالات الطفيلية 
في منبت عقولهم» فلا يحرثونها بالات المجاهدة والانقطاع عن علائق 
الشهوات ولا يسقونها بالتوجه شطر الحق تعالى فيضلون ويضلون معهم سواد 
الناس ورعاع الضعفاء المساكين. 

ولو آنهم استطاعوا ما وصفنا من الكد والمجاهدة والتوجهء سلخرجت في أرض 
قلوبهم بذرة الأفكار الصائبة » فتنمو وتزدهر بالامار اليانعة والأزهار الزكية. 


وقبل أن يتم كلامه ويشفي غليله المعتلج في صدره انتبهت من رقدتي. 


(۵) 
هذه هي طریقتنا في الإشراق 


استسلمت لأحلامي في هذه المرة الخامسة» ولا یزال صوته المندفع في 
محاکمة خصومه يرن في آذني » وأنا آتوجس خيفة من إثارته من جدید» وقد 
بقي فی نفسي أن أتعرف إلى فلسفته الإشراقية وسرهاء وهو لم يدع لي ا جال 
فيما مضى للسؤال عنهاء مع أنه يتمجد بها ويرحب بأصحابها في كل مناسبة. 

فلمًا تمثل لي لم أمهله في توجيه سؤالي فقلت : 

إن كل فلسفتك وكلامك - أيها المولى - مرتكزان على ادعاء الكشف 
والشهودء فبودي أن تنورني عن هذه الطريقة التي تدعو الناس إليها وكيف 
تحصل للانسان؟ 

هو: إن النفس الإنسانية في آول نشأتها - كما تعلم - خالية عن جميع 
العلوم والعارف» ولكنها بحسب أصل فطرتها لہا قوة على اكتسابهاء 
وصالحة لعرفة حقائق الاأشیاء» فهي كالمرآة في قبولہا للصور الحسةء ولكن 
لبا حجب من أصلها أو تعرضها تحول بينها وبين انطباع صور الحقائق كما 
هي » فلابد من زوالہا حتى ترتسم فيها الصور الحقيقية» وذكرنا في كتبنا أن 
الحجب للنفس خمسة أنواع فصلناها في مواضعها. 

وزوال حجاب المرآة تارة يكون بعمل يد متصرفة فيه عن اختيار وأخرى 


بهبوب ريح من الخارج تزیله . وكذلك الإنسان قد يزيل حجاب نفسه بقوة 


فکره التصرفة » فیظفر بادراك ا حقائق » وذلك عقیب طلب اکتساب وجحث و 
نظر وهذه تسمی طريقة العقلاء النظار» وهي طريقة سديدة لتحصیل العلوم» 
وقد یزول حجاب النفس وترتفع الغواشي عن عين البصيرة بهبوب رياح 
الألطاف الالمية من غير اکتساب ونظر» فتظفر النفس أیضا بادراك ا حقائق 
ویحصل للقلب من الله تعالی علوم كمالية وأنوار عقلية. 

وهذا تارة يكون عند المنام إذ تتخلى النفس عن آلات الحس وتقطع 
علائقها بعض الشيء بالبدن» وأخرى ينقشع الحجاب في اليقظة بلطف خفي 
من الله تعالی» فيلمع في القلب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب 
الأسرارء ويهجم عليه كأنه ألقي عليه من حيث لا يدري» فريّما يدوم وربما 
يكون كالبرق الخاطف » ودوامه شاذ نادر. 

وهذا النوع الأخير أعني هجوم النور على القلب» قد يكون عقيب 
طلب وشوق ومجاهدة بشروطهاء وقد يكون بدون ذلك » ويسمى هذا 
النوع حدسا أو إلہاما أو وحياء وبعض أنواعه يختص بالأنبياء والعرفاء» 
وطريقة الكشف والشهود مأخوذة من هذا العنی» فهي طريقة الإلهام 
وانکشاف الحقائق بهبوب رياح الألطاف الإلبية بعد ا جامدۃ والكد 
والأنقطاع إلى الله تعالی ء والتخلي عن البدن وشهواته» وآلات ا جس 
الظاهر وغواشيها. 

أنا: إن بعض الناس ینکر هذا الإلبام الذي تدعونه» ويقول إن هذا من 
خيال المتصوفة » إذ يتحاملون على آنفسهم في المجاهدة» ويحصرون أفكارهم 
ویعصرون نفوسهم عصراء فتقوی عندهم التخيلة» ويظنون في أنفسهم 
الظنون» وکل ذلك وهم في وهم وخیال في خیال. 
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هو: هذه آقوال من غير برهان» ومن لم یذق حلاوة السکر فانها لا 
تحصل له بالوصف فمن ذاقه عرفه» وكذلك طريقة تحصیل العلوم الکشفية 
فلا يكاد یصل النظر إليها الا بذوق ووجدان وقطرة ثانية. 

ومع ذلك فما آظن آحدا یستطیع أن ینکر أن في صدر كل امريء منا 
خواطر جمة لا یعرف مأتاهاء ویشعر من حيث يدري أو لا يدري أن في 
مکامن عقله کنزا لا یفنی. 

وما نظن هذا الاعتقاد الوجود في كل نفس من وجود قوة خفية مدبرة 
یلتجی إليها عند الشدائد! وما ذلك إلا وحي الفطرة وإلبام خاصة النفس» 
إنها الفطرة التي فطر الإنسان عليها. 

وكم تلمع في دخيلة نفس الإنسان خواطر وأفكار ولا يدري بها صاحبها 
كيف حصلت ومن أين وبأي سبب : ألست تعتقد أن الكل أعظم من الجزء 
وأن النقيضين لا يجتمعان وأن لكل سبب سببا؟ ! أتعرف من أين جاءتك هذه 
الاعتقادات التي يتساوى فيها جميع الناس على السواء» وأمثالها كثيرة لا 
تحصى وقد يحل الباحث مشكلة ويظن أنه اهتدى إليها باليرهان ولكنه في 
الواقع وارد قلبي لمع في خاطره ثم التمس له برهانا منطقياً كما يصنع أكثر 
الناس في التماس البرهان على وجود الله تعالى ووحدانيته والشعراء والکتاب 
واخطباء ا جیدون أكثر الناس اتصالا بالواردات القلبية التي لا یدرون من أين 
مصدرهاء وأعرفهم بها إذ يلهم الشاعر البيت كأنما يقفز إلى خاطره من وراء 
ستر وهو لا يدري» وما ذاك الا باشعاع البديهة وإلہام القلب» وكذلك 
الكاتب الأديب والخطيب الفوه» فقد يطفر من القلم أو اللسان جملة أو فكرة 
لم يكن صاحبها بانتظارها. 


والسر في ذلك أن الانسان على الأغلب في آول نشأته تتوقد منه جذوة 
لاستنباط القوى المكنونة من عقله » فمن استطاع أن يستخدم هذه الجذوة فلا 
يدعها تنطفي » تبقى له ملتهبة متوقدة» وتزداد توقدا على مرور الأيام كلما 
أحسن الاستنارة بھاء ولكن من سوء الحظ أن تربية أكثر الناس على نحو من 
التفكير الجاف البارد والأخذ بالتقليد في كل شيء يطفيء فيهم هذه الجذوة إذا 
كبرواء إذ تتراكم على عقولبم أكداس من الأوهام والخيالات الفاسدة 
فيطمسوا نور العقل الوهاج. 

ونسبة نور العقل الذي هو غريزة القلب إلى المعلومات كنسبة نور البصر 
وهو غريزة قي العين إلى المبصرات » والموازنة متحققة بين بصيرة الباطن وبصر 
الظاهر» فيصيب القلب العمی كما يصيب العين بل هو أعظم آثرا من عمى 
العين بل حس البصر الحقيقي إنما هو في النفس وليس آلة البصر الظاهر الا 
قشراً ( إِنهَا لا تَمْمَى الْأَبْصَارُ ون تَعْمَى لوب الي في الصّدُورٍ ۳ 

ولذلك يحتاج الإنسان في کبره إلى المجاهدة» ليستطيع أن يرفع الحجب 
والصداً عن مرآة نفسه بعد صبر وزمان طويلين» فتستعد نفسه لفتح عين قلبه 
من جديد بعد العمى أو الكلل ويتلقى حينئذ أشعة صور العلم والحقائق» وقد 
شرحنا في كتبنا ورسائلنا طرق المجاهدات العقلية» وأنواع حجب النفس» 
وهي ليست بعيدة عن متناول الأفهام والعقول. 

ومع ذلك فإن الناس يختلفون في قابلية نفوسهم الذاتية» وقد يختلفون في 
المجاهدة شدّة وضعفاً وطولاً وقصراء فلذلك لا يتساوون في الاستنارة بالأشعة 


() احج ۲ ۱ ۶. 
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الواردة على القلب » بل قد يبلغ العمی في القلب إلى درجة لا یرجی زواله 
وانقتاح عين بصیرته. 

ومن الغباوة أن یظن الانسان أنه ينال الدرجات الرفيعة من العلم ویصل 
إلى ا حقائق وترد على قلبه الأنوار القدسية وهو منغمر في شهواته مستولي 
عليه الکسل وبوائق اللفس في ا حسد والتکبر والتقلید ونحوهاء ومن العجیب 
أنه لا خجل مع ذلك» فينبري لمعارضة آهل العلم والعرفان ويخطئهم ما لا 
یعلم ولا یکون ذلك الا جهلا وعنادا. 

آنا : إذا يمكن للانسان أن یسلك طريقة أهل الکاشفات محضاً في تحصيل 
جميع المعارف» عندما يتقن هذه الطريقة» وينقطع إليهاء فجميع معلوماته 
تكون بالعلوم الإلبية. 

هو: نعم هو مکن في نفسه. 

أنا: إذاً لماذا البحث والتفکر والتعب في الاستدلال والمناظرة ودرس 
العلوم؟ ولماذا ملأتم کتبکم بالأبحاث والجادلات وذكر الأقوال والبراهين 
وإيراد الحجج والأقيسة؟ 

ولا شك في أن الأسهل على الإنسان أن يطهّر نفسه ويصفيها کل 
التصفية» ويعدها لتفتح له باب السماء فتهجم على قلبه ا حقائق مرة واحدة 
وحينئذ تکون أفكاره كلها صواباً» ويطلع حینئذ على کل سرّ مصون وعلم 
مكنون قد لا يصل إليهما البحث والقياس آبدا ولا يناله المنطق والتفكير 
البرهاني. 

هو: أرجو ألا تسخرء فتكون من أهل العناد» ويمن حقت عليهم نقمة 
رب الحباد وتحرم من النعيم الدائم. 


١>‏ ممه م ممه مهمه ممم وبا یی حلام اليقظة 


أنا: أعوذ بالله من السخرية والباطل ء إنما آقول لازم قولكم أن يسهل 
على الانسان سلوك هذه الطريق محضا فيستريح ويأمن من الغلط وا خطا. 

هو: نحن لا ننکر إمكان هذه الطريقة بل وجودها وإفضاءها إلى المقصد» 
وإنها أكثر أحوال الأنبياء والأوصياء عليهم السلام؛ وبها نالوا درجة النبوة 
والامامة. 

ولکن هذه الطريقة وعرة السالك بعيدة النال حتی على آرقی الناس ذکاء 
وقوة نفس » واجتماع شروطها ومحو العلائق بالدنیا وشهواتها إلى الحد الذي 
یبلغه النبي أو الامام متعذر بل قد يكون ممتنعاً على سائر الناس» ولو حصل 
في حال خاطفة. فثباته آبعد وأبعدء لا سیما إذا دنی وسواس أو خاطر 
یشوشان القلب ؛ ولا خلو منهما انسان عادي ء وق آثناء اجاهدة قد یفسد 
المزاج ويختلط العقل وعرض البدن » وقد تتشيث بالنفس خیالات فاسدة 
تطمئن إليها النفس مدة طويلة» فيحتاج إقلاعها إلى زمن طويل قد ينقضي 
العمر دون النجاح فيه » فكم من صوق بقي في خيال واحد ثلاثين سنة أو أكثر 
من دون أن ينفتح له شيء. 

وعلى هذا فنحن بحاجة شديدة إلى الاشتغال بطريقة التعلّم» لأن كثيراً من 
حجب النفس لا ترتفع إلا به وهو أوثق وأقرب إلى الغرضء فينبغي للسالك 
آولا أن يشتغل في تحصيل ما حصله العلماء وفهم ما قالوہء ثم يتوجّه بنفسه 
شطر ا حق انتظارا لا يفتح الله على قلبه عند ما تصفو مرآة نفسه» فيشاهد 
بعين بصيرته ا حقائق ويحسها بذوقه » فيجتمع له البرهان والوجدان. 

فالأليق بالسالك أن يمزج بين الطریقین» فلا تكون مجاهداته تصفية خالية من 
التفكر ولا تفکرا خاليا عن التصفية» بل يسلك طریقا برزخا جامعاً بين الطریقین. 
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هذه هي طریقتنا في الاشراق» وهذا ما سلکناه في کتبنا وأبحاثنا وهو منهج 
ا حکماء الاشراقیین » ولا منافاة بین الطریقین » وبهذا السلك المؤيد یکون 
الانسان آقرب إلى الصواب وآبعد عن الخطاأً والارتیاب. 

آتا : كيف تظنون فیمن سلك سبیل النظر البحت فقط » آتراه لا یصل إلى 
عرفان ال حقائق والاآسرار الخفية» كما عليه طريقة الشائیین. 

هو: إعلم - يا حبيبي - أن مبداً العلوم كلها من عالم القدس» ومن 
سیب مستور على ا حواس » حتى من يصطنع ا حدود الوسطی والبراهین » 
ویعبر علیها جسرا لادراك النظریات ‏ فانها في ا حقیقة أسباب ظاهرة 
ونسمیها آسبابا معدّة لاستعداد النفس بها لتلقي العارف ؛ ولیس هي 
بموجبات. 

فمن اقتصر على هذه الأسباب الظاهرة المعدّات» قد يختلف عنده 
الوصول إلى المعلومات وقد يتخلف فلا يصل. على أن الاستعداد القريب 
يتفاوت في أفراد الناس : فرب إنسان بالغ في جمود القریحة وخمود الفطنة 
على وجه لو أكب طول عمره على مسألة واحدة لتعذر عليه تحقيقهاء ورب 
إنسان يكون بضد ذلك حتى أنه لو التفت ذهنه إلى الشيء بأدنى التفاتة حصل 
له العلم والمعرفة. 

فليس الناس على درجة واحدة» والقلوب مختلفة صفاء وكدورة في 
القريحة وقوة وضعفاً في الذكاء وقلّة وكثرة في ا حدسء وقلنا أن كل إنسان لا 
يخلو من قوة حدس مهما كانت ضعيفة» فقد يلمع خاطره بحقیقة من الحقائق 
ويسبق ذهنه إليها من غير مزاولة لحدودها الوسطی » وان كان قد يلتمس لہا 
البراهين بعد ذلك» وقد يكابر نفسه وان كان لا يشعر أن مآتي آفکاره 


e . ٦‏ أحلام اليقظة 


وواردات قلبه كلها بواسطة محاکمات تفكيره وصنيع ذهنه بترتيب ا حدود 
ولاسيما إذا كان من ا مولعین بالنظر والبحث. 

والنتیجة من كل ذلك: انا ننكر أن يستقل إنسان له استعداد نفس في 
تحصيل معلوماته على البحث والبراهين البحتية » من دون أن تطفر إلى ذهنه 
بعض المعارف من سبب لا يدري به بطريقة الحدس والولهام. 

ولكن - مع ذلك - أن من انغمر في الطريق البحتية الصرفة» ولم يرب في 
نفسه ملكة الذوق والاشراق» يكون في إدراكه للحقائق بالبرهان وحده 
كالأعمى الذي توصف له الرئیات » فيعلمها علم الغائب عن مشاهدتها 
وإن كان علمه مطابقا للواقع أو كفاقد الذوق الذي يدرك معنى حلاوة السكر 
بالوصف. وليس هو کمن له ذوق شهودي وإشراق نفسي» إذ ينظر إلى 
ا حقائق بعين باطنه البصيرة » فيكون کا مبصر الذي يرى المنظورات مشاهدت 
أو كمن ذاق السكر فيجد حلاوته» فيعلم من كيفيتها ما لا يعرف بالوصف 
مهما كان بالغاً في الدقة. 

فهذا هو التفاوت العظيم بين أنظار الباحثين وبين العرفاء المتألهين على أنه 
قد يصل العارف إلى بعض الدقائق من أحكام الموجودات ثما لا يمكن الوصول 
إليه الا بالمكاشفات الباطنة والمشاهدات السرية والمعاينات الوجودیةء ولد 
يكفي فيه حفظ القواعد البحتية والاصطلاحات العلمية» فيحرم صاحب 
النظر من كثير من الدقائق التي لا ينالها النظر البحت ... ثم سكت منتظرا لما 
قد أقوله. 

آما آنا فشكرت شيخ الفلاسفة على بيانه البسط عن طريقته ثم انتبهت من 
غفوتي مسرورا. ولا أزال مستغرباً من إيمانه الذي لا يتزلزل بطريقته الإشراقية. 


() 
مع الشيخ الرئيس ابن سینا 


رجعت إلى حلمي» وفي نفسي ما فيها عن الطريقة الإشراقية» لاسيما أن 
الرئيس العظيم ابن سينا لا يرى هذه الطريقة» فحدثت نفسي لو أسأله عن 
رأيه في هذا الفيلسوف الشيخ الکبیر» فقلت : 

أيها المولى أترى أن الرئيس الشيخ ابن سينا يقصر عن إدراك الحقائق 
الفلسفية وأحكام الوجودء وهو لا يرى طريقة الإشراقيين» ولا يقيم وزناً ما 
تسمّونه المكاشفات الباطنية» ولا يعتمد إلا على ما يسوق إليه قائم البرهان. 

هو: نحن نعظم شأن هذا الشيخ ونكبر قدره ولا نرى قي حکماء الدورة 
الإسلامية من يدانيه في توقد ذهنه واستعداد نفسه وقوة عارضته » وما كان 
خلوا من المكاشفات» ولكنه كان قد صرف الوقت في أمور غير ضروریة» 
كاللغة ودقائق الحساب والطب ونحوه من العلوم ا جحزئیة التي خلق الله لكل 
منها هلا » واشتغل أيضاً بأمور الدنيا وعلايقها وطلب الجاه والرفعة قبل 
استكمال نفسه وتمام ذاته بالریاضات وامجاهدات فلم يبلغ مبلغ من لا يشغله 
شأن عن شأن» وقد اعترف في جوابه لأحد تلاميذه بذلك» وقد سأله أن 
يعيد تأليف تصنيف له مفقود فقال: (بأنه قد انسلخ من العلم لكثرة أعماله 
حتى لا يلحظه إلا من وراء سجف ثخين) وله شبيه هذا الكلام في جواب 
تلميذ آخر. 


فلذلك وقم هذا الشیخ العظیم في الزلات والقصورات الناشتة في الذهول 
عن حقيقة الو جود وآحکامه. والعجب أنه كلما انتهی بحثه إلى تحقيق الپویات 
الوجودية دون الأمور العامة والأحكام الشاملة تبلد ذهنه وظهر منه العجزء 
وقد أحصينا عليه مواضم تلك القصورات التي تنوف على الثلائین في السفر 
الرابع في بحث (كيف تكون قوى النفس شخصية منسوبة إلى نفس شخص 
مع تبدلها وتبدل آفاعیلها). وأهم تلك القصورات عجزه عن إثبات حشر 
الأجسادء وإنكار اتحاد العاقل والمعقول واتحاد النفس بالعقل الفعال ء وإنکار 
الصور المفارقة أي المثل الإفلاطونية ... إلى غير ذلك ما هو مسطور في كتابنا. 

أنا: يا سبحان الله ! إن بعض هذه الأمور التي شنعت بها على الشيخ 
الرئیس ء قد أحصيت عليك مؤاخذات لا تغتفر في مخالفتك له بالرأي فيهاء 
بل نسبت في بعضها إلى ما لا ينبغي أن آذکره» منها مسألة احاد العاقل 
والمعقول. 

على أنه ليس وحده في حکماء الاسلام قد أنكر اتحاد العاقل والمعقول 
واتحاد النفس بالعقل الفعال» وقد سبقه إليه الفارابي ولحقه الشيخ نصير الدين 
الطوسي » بل ليس قي حكماء الدورة الإسلامية من يوافق الأقدمين في القول 
بالاتحاد ويعدونه قولاً شعرياً غير معقول» ووصف الرئيس في الاشارات كتاب 
(فرفوریوس) في العقل والمعقولات الذي كان يثني عليه المشاؤون بأنه حشف 
كلهء وقال: (هم يعلمون في آنفسهم أنهم لا يفهمونه ولا فرفوريوس نفسه). 

هو: وأما بنعمة ربك فحدث أن مسألة كون النفس عاقلة لصور الأشياء 
المعقولة» واتحادها بهاء فمن أغمض المسائل الحكمية التي لم تنفتح لأحد من 
علماء الإسلام إلى يوم تأليفي للأسفار ونحن لما رأينا صعوبة هذه المسألة 


توجهنا توجها جبلیا إلى مسبّب الأسباب» وتضرعنا تضرعا غریزیاً إلى مسهّل 
الأمور الصعاب» إذ كنا قد جربنا مراراء لاسیما في باب أعلام الخبرات 
العلمية والبام ا حقائق الإلبية لمستحقيه وحتاجیه » إن عادته الاحسان 
والونعام » وشيمته رفع اعلام البداية ؛ وبسط آنوار الإفاضة» فأفاض علینا 
من خزائن ن علمه علماً جديداء وفتح على قلوبنا من أبواب رحمته فتحاً 
مبیناء و« لك فضل الله يؤتيه مَنْ يَشَاءٌ ۳6. 

فقد تم عندي بالبرهان الذي ألبمني الله تعالی به اتحاد العاقل والمعقول : 
وكأن تحقیق هذا الطلب الشریف كان وقفا على الأوائل لم یتوارثه أحد من 
العلماء النظار أولي البحث والاعتبار لولا أن من الله تعالى على بعض الفقراء 
المساكين (ويعني نفسه) وشرح صدرہ بقوة العزيز ا حکیم. 

وإذا كان هذا حال هؤلاء المعتبرين من الفضلاء كأبي نصر الفارابي 
والشیخ الرئيس وا حقق الطوسي في هذا الأمر العزيز المنال» فماذا تنتظر من 
أصحاب الأوهام والخيالاات وأولي وساوس القالات والجدل غير الإنكار 
والتشنیع» وليس لہم سلاح إلا التكفير والتشهير. 

وبينا هو في هذه الثورة النفسية ينحدر كالسيل في تفنيد آراء خصومه إذ 
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مرت تلك الأحلام الثيرة التي یطغی علیها شيء من الخصومة النبهة 
للعواطف فیظهر علیها شبح ا حرب التي لا هوادة فیها بین القلاسفة وبين سائر 
الناس الذين یرون في الفلسفة الروق عن الدين والخروج على التقالید 
والاستحقار للبشر. 

مرت تلك الأحلام فنبهت في داعي الفضول إلى معرفة النشأة العلمية 
لصاحبنا شيخ الفلاسفة وأثر تلك ا حرب فيها وفيما جرى عليه من طريقة في 
تأليفه ونشره الفلسفة وكفاحه في سبيلها. 

ولا أن استسلمت نفسي لأحلامها بادرته بالسؤال : 

يها المولى الجليل» لو كنت قد سرت في حياتك على منهاج والدك ألم يكن 
آجدی لك» وكنت أهدأً بال وأقل عناءً من تلك ا خصومات واللاحاة» وقد 
كان أبوك من الصالحين» ومن أجل الوزراء ا حترمین لدولة فارس فی (شیراز). 

هو: إني إنما وفقني الله تعالى إلى ما أنا فيه من الوصول إلى مقام القربین» 
فبدعوة والدي الصالحة» فقد كان رحمه الله لم يولد له ولد ذكر قبلي» فدعى 
الله تعالى بدعوات خالصة» ونذر أن ينفق أموالاً خطيرة على أهل العلم والفقراء 
ا لؤمنین ء إذا أعطاه الله ولدا ذکر | صالحاً موحدا وقد استجاب الله تعالى دعوته 
وقبل نذره بولادتي» فوفی با نذرء وكان لهذا النذر والانفاق الذي كان ينفقه 


من أجلي آثره البليغ في نفسي. فتوجهت توجهاً غريزياً إلى طلب الحلم وإلى الله 
تعالى» وأنفقت ما خلف لي والدي في سبیل ذلك من حطام الدنیا الفانية. 

ولا انتقل والدي من دار الفناء إلى نشأة البقاء» ویلغت آشدي بعد أن 
درست العلوم الأولیةء آراد بي الکریم ا منعم أن يؤتيني الخیر الکثیر» فسافرت 
من (شیراز) مسقط رأسي ول نشأتي إلى (أصفهان) عاصمة العلم والسلطان 
يومئذء فوفقني الله تعالی لأن أتصل بالشیخ ا جلیل آستادي ومن عليه في 
العلوم النقلية استنادي عالم عصره وشيخ دهره مجدد الذهب على رأس المائة 
ا حادیة عشرة الشیخ (بهاء الدین محمد العاملي)"" نور الله قلبه بالانوار 
القدسية ا متوفی ۱۰۳۱ه. 

وکانت أصفهان یومثذ تزخر بالعلم والعلماء وبأهل الله وا متآلہین ء کهذا 
الشيخ الیل » وللفلسفة والتأله سوق خفية وعلیها ستار من التقية من غلبة 
الظاهریین وآعداء الحكمة والیقین» على آنها رائجة بین آقوام تنوروا بنور 
الپداية ولا حظوا أعلام القدرة الإلبية» وملوك العصر السادة الصفویون 
يحدبون على ا حرکات العلمية ویدونها من مکان قريب بنفحاتهم » وللعلماء 
عندهم منزلة عالية لا تدانیها منزلة أي شخص آخر» نما يشجع آهل العلم 
والعرفة على الزهد با في آيدي الناس وما عليه أهل الدنیا من الاستکثار منها 
للشرف العاجل والتفوق الزائل. 

)١(‏ الشیخ بهاء الدین محمد بن ا حسین بن عبد الصمد الجبعي العاملي ا حارثي البمداني ولد في 
بعلبكك سنة ۹۵۳ھ وتوقي في آصفهان سنة ۱۰۳۱ ه ودفن في مشهد الامام الرضا عليه السلام شيخ 


الا سلام ومن آکابر العلماء الربانیین تشھد له آثاره التی منطت إطار العلوم الشرعیه ومو لفاته الداله علی 
سمو مقامه. محمد حرز الدین » مراقد العارف ۱ : ۶ * ۲ . 


ولا آنسی فضل هذا الشیخ العظیم الالبي على تربيتي وآثره في توجيهي 
وتغذيتي ما آعدني للرواشح الإلبية» فانه - وهو هو في منزلته العلمية 
ومقامه الرفیع في العارف وهو (شیخ الاسلام) - لما آعجب بي بعد أن مثلت 
بين يديه لحضور دروسه مدة ليست بالقصيرة › تواضع لله تعالی وأبت نفسه 
الشريفة إلا أن يشير علي بالحضور لدى السيد الجليل أستاذي الأكرم في المعالم 
الدينية وإستنادي في العلوم الإلبية والمعارف الحقيقية الفيلسوف العظیم 
والرباني المتأله أعجوبة الزمان وأمير البيان في عصره السيد محمد باقر الداماد 
المنوفي 51١‏ ١٠ه‏ الذي كان يضيء إشراق نوره مستديماً على تنوير قلوب 
السالكين وتطهير نفوس المستعدين. 

فان الشيخ رحمه الله أرسلني إلى السيد المذكور في طلب كتاب يستعيره 
منه وكان ذهابي إليه في وقت إلقاء درسه» فصادفت تدریسه. ولم أعلم أن 
وراء الا کمة ما وراءهاء فلما رجعت كشف لي عن غرضه النبیل الذي لم 
يكن على ظاهره من طلب الکتاب ‏ وإنما أرادني أن أتعرف إلى سيدي 
ويتعرف بي فأعرف بنفسي عظمة ما عنده من علم وفضل» وشدّة حاجتي 
إلى الحضور لديه» ثم أمرني أن أتلقى عليه علومي بعد أن اعترف له بمنزلته 
العلمية وباستغنائی عن الاستمرار على ا حضور عنده نفسه. 


)١(‏ السيد محمد باقر بن محمد الحسيني الأسترآبادي المعروف بالميرداماد» لم يعرف تأريخ ولادته 
وتو بالنجف سنة 0ه عن عمر يناهز الثمانين الحكيم المتأله المتكلم تتلمذ لدى الشيخ حسين عبد 
الصمد والد الشیخ البهائي وعلی خاله الشيخ عبد العالي بن علي الكركي من آبرز تلاميذه صدر 
المتألبين الشيرازي والفیض الكاشاني والشیخ عبد الرزاق اللاهيجي » آشهر مولفاته الرواشح السماوية 
والصراط السقیم والقبسات والسبع انشداد. 
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ولم يكن یصدر مثل هذا التواضع لله الا من نفس علت فبلغت آوجها 
وزکت فلم تفرق بین ما لہا وما علیها من شوون هذه الدنیا الزائلة» وما 
اصطلح عليه آهلها من أمثال ا حاہ وا خداع والادّعاء والترفع عن ا حق 
والاستنکاف عن الصدق با ارتكسوا فی غرورها وارتطموا في آهوائها. 

فکان هذا ا حادث من أعظم ما صادفت في حياتي العلمية ویصادفه 
ٍنسان» فوثب بنفسي وثبة یعلم الله أين منتهاها. وشعرت آني بین نفوس لا 
يبلغ البیان وصنف علیاها فکانت نورا بین يدي اهتدیت به في الظلماء 
وسرت باشراقه إلی مراقي العلیاء. 

وآني لأحمد الله تعالی على ما آوتیت من النعمة التي یقصر عن شکرها 
اللسان ویعجز عن إحصائها البیان ( ذلك فضْلُ الله یه مر يَشَاءُ وَاللَهُ دو 
الْفَضْل الْحَظِيم ۰۱۳4 «ومَن يَوْتَ الحكمة فقذ أوتي خَيْرًا کییرا ۲۷4 

فان من فاز بالمعارف الحقة وأنست نفسه لذكر الله ء وأحكمت السائل » 
وأتقنت العلوم والمعارف على أتم وجي وأبلغه كما يقع للراسخين في العلم » 
فانه جد من اللذات العقلية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؛ #۶ فیهامّا 
تشتهيه الأنفس کل الأَعْيْنْ 4 ۰۳ وأظنه لم يخف علیکم أن العرفة التامة في 
هذه الدنیا بذر الشاهدة التامة في الآخرة وحصول البهجة الکاملة قي دار 
الخلودء حيث يبلغ ا مرء درجات القربین ومصاحبة القدیسین الذین لا سعادة 
فوق مشاهدتهم. 

.۶ : ۱۲ الحمعة‎ )١( 


(۲) البقرة ۲ : ۱٩‏ ۲. 
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فکیف بعد هذا - يا رفیق وحدتي - تتمنی لي أن أكون على منهاج آبي 
الصا فأتتزل عن هذا القام الكريم» ألا تعلم أن الشرف والسعادة الحقيقيين 
إنما حصلان للنفس من جهة جزئها النظري الذي هو أصل ذاتها وأما ما 
يحصل لبا بحسب جزئها العملي الذي هو جهة تعلقها بالبدن واضافتها» 
فليس لہا بحسبه من الاغتباط الا السلامة من ا حنة والبلاء والطهارة من الشين 
والرجس» وهذا بمجرده لا يوجب الشرف الحقيقي والابتهاج التام العقلي» 
وإن كان لأهل السلامة كالزهاد والصلحاء ضرب آخر من السعادة تناسبهم. 

أنا: لقد أطلت أيها المولى المتأله في التحدث عن نفسك وأعتقد أنه من 
باب الامتشال لقوله تعالى  :‏ وأمًا بنْحْمَة رَبك فحَدّث ۳ وإني ليلذلي 
الاستزادة من مثله» وقد وجدتك تعظم أستاذك السيد الداماد کثیرا» فهل 
فلسفتك عين فلسفته » ومنها أخذت طريقتك في الإشراق؟ 

هو: إن هذا السيد لعظیم المنزلة جليل القدر في المكاشفات والوصول 
إلى غوامض الأسرار» وقد تلمذت عليه فأخذت منه أصول هذا العلم زمنا 
طويلاً» حتى إذا بلغت ما يشعر به المرء من الاعتداد بنفسه وبتفكيره وما 
يستعد به لتلقي الہواتف القلبية» وقد صادفت في أثناء غوري في بحر 
الحكمة الزاخر أصدافا علمية مدعمة بدعائم البراهين حاولت أن آشق تلا؛ 
الأصداف» وأستخرج منها دررها الثمينة في كتاب جامع بعد رسائل 
صغيرة ألفتها كرسالة طرح الكونين ورسالة التصور والتصدیق» لأحرر 
الفلسفة لطالبيهاء وأكشف عن غوامضها الستار وأنشرها بين أهلها وأزيتها 


.١١ : ۹۳ الضحی‎ )( 


لعیون من یتغاضی عنهاء لولا آني رأیت الناس قد استرذلوا العرفان وأهله 
وانصرفوا عن ا حکمة زاهدین بقیمتها جهلاً وعنادا» وقد اندرس العلم 
وأسراره وضاعت السیر العادلة وشاعت الاراء الباطلة ولاقیت من عدائهم 
للمعرفة وحرية الرأي ما آشرقتي بريقي وضیق علي مصدري وموردي» 
ومن العجیب أن كل من كان في بحر الجهل والحمق أولح كان إلى أوج 
القبول والاقبال أوصل وعند أرباب الزمان أعلم كيف ورؤساؤهم قوم 
عرّلٌ من سلاح الفضل عارية مناكبهم من لباس العقل والرشاد» فلما 
رأيت الحال على ما وصفت ضربت عن آبناء الزمان صفحاً وطويت عنهم 
كشحاً وانزويت في بعض جبال قم واستترت بالخمول والإنكسار منقطع 
الآمال منكسر البال متوفراً على فرض أؤديه وتفريط في جنب الله أسعى في 
تلافيه لا على درس ألقيه أو تأليف أتصرف فيه» إذ التصرف في العلوم 
وتبين القاصد ودفع المشكلات ما يحتاج إلى تصفية الفكر وتهذيب الخيال 
عما يوجب الملل والخلل واستقامة الأحوال مع فراغ البال» وأين ذلك من 
يسمع ويرى من قلة الإنصاف وكثرة الظلم وخفض الأعالي ورفع الأداني 
وظهور الجاهل الشرير على صورة العالم النحرير وهيئة ا بر الخبير. 
فصبرت وف العين قذى وق الحلق شجى وأمسكت عن تخالطة الناس 
وآیست من مرافقتهم وسهلت علي معاندتهم ومعاداة الدوران» وتساوى 
عندي إعزازهم وإضرارهم › وتوجهت توجها غریزیا نحو سبب الأسباب» 
ولا بقیت على هذا حال زمنا طويلاً وآمدا بعیدا اشتعلت نفسي لطول 
المجاهدات اشتعالاً نورياً والتهب قلبي لكثرة الریاضات التهابا قویا » ففاضت 
علیها آنوار اللکوت » فاطلعت على آسرار لم آکن اطلعت علیها وانکشفت 


لي رموز لم تكن منكشفة هذا الانکشاف» بل کل ما علمته من قبل بالبرهان 
عاینته مع زوائد بالشهود والعیان» فزكى العقل وإذا به ماء شجاج ور 
مواج أودية الفهوم سالت من فیضه بقدرهاء فاقتضت رحمته ألا يختفي في 
البطون ء فألهمني الله تعالی أن أؤلف کتاب (الأسفار) بعد أن كنت ألفت في 
سالف الزمان بعض الرسائل ء فنهضت عزيمتي بعد أن كانت قاعدة» واهتز 
ا خامد من نشاطي » فبلغ الكتاب أجله» وتفردت فيه بأمور شريفة عالية 
خلت عن مثلها زبر الأولين وان کانوا من الأساطين وكثير منها ما لم يكن 
أن أنص عليه خوفا من الاشتهار ولقصور الطباع غير الهذبة عن دركها من 
الكتابة أو المقال» قبل تهذيبها بنور الأحوال. 

وقد آلفت الأسفار ولا يزال سيدي الأجل الأستاذ في قيد الحياة: 
وإليه الاشادة من أهل العلم وعليه الاستناد» وإن كانت ا حوائل أبعدتني 
عنه» والشواغل منعتني عن الاتصال بەء وله الفضل علي في شق الطريق 
لي إلى بلوغ الدرجة الرفیعةء وان خالفت نظره الكريم في جملة من 
المسائل العويصة» كمسألة أصالة الوجود وحدوث العوالم حدوثا زمنیاًء 
وأصالة الوجود هي أساس فلسفتنا وبها ينكشف كثير من غوامض العلم 
وأسرار الحياة» وقد كنت تبعاً لأستاذي الجليل شديد الذب عن القول 
بأصالة الماهية» حتی هداني ربي و انكشف لي انكشافا بيّنا أن الوجودات 
هي الحقائق المتأصلة الواقعة في العين وأن الماهيات ما شمت رائحة 
الوجود أبدا. 

أنا: فلماذا لم تذكروا المواقع التي خالفتم فيها أستاذكم» كما صنعتم في 
مخالفتكم للرئيس ابن سينا وغيره. 


هو: آني لأجل آستاذي ومن كان عليه معولي فی العلوم أن آذکره في مقام 
العارضة والنقد والناقشة والرد» فلذلك آكتفي ببيان احق وما يقود إليه 
البرهان» تأدبا معه وابتعادا عن النص على مخالفته. 

وبينا استمع إلى هذا ا حدیث الممتع إذ استيقظت من غفوتي أسفا على 
انقطاعه. 


(A) 
طريقته في التالیف ونشر الفلسفة‎ 


استسلمت لتهويم خيالي فی هذه المرة التامة» ليكشف لي عن طريقته في 
التأليف ونشر الفلسفةء وسر مناهضة الناس لەء ولا تمثل لي شبحه المهيب 
سألته : - 

أيها ا مولی ا جلیل ذکرت في الأسفار أنك لم تنص على بعض الأمور خوفا 
من الاشتهار ولقصور الطباع غیر الهذبة عن درکھا من الکتابة آو القال قبل 
تهذیبها بنور الأحوال وما أحسبك احتطت في کثیر من السائل التي استرسلت 
بها في البیان حتی قلت في رسالة ا حدوث : (ولا كانت هذه السألة عندي في 
غاية الوضوح والانارة لم آجد من نفسي رخصة في کتمانها... على من 
یستآهلها..) وهکذا كانت طريقتك في كثير من الدقائق العلمية والسائل 
الستعصية لاسیما في (الأسفار). 

ولذا رمیت با رمیت به مع أن أستاذك ومرشدك سلم من احملات التي 
وجهت اليك » فما السر في ذلك؟ 

هو : من ظریف الصادفات آني رأیت آستاذي فیما یری النائم بعد وفاته 
فشکوت إليه آمر الناس وسألته هذا السوال نفسه وقلت : كيف سلمت آنت 
من أذى الناس دوني مع أن ما رمیت بسببه من القول فعنك آخذته کالقول 
بوحدة الوجودء فقال : الذنب ذنبك» لأني کلمت الناس بابن عم الکلام؛ 
فلم یفهم مقاصدي إلا ا خاصة من أهل العرفة » وأنت تبسطت في بيان آرائك 


حتی طمع فیها کل قاريء › وهذه آمور لا یطلع على مغزاها الا من رزق 
طریق الکشف والیقین » ولا ينتفع بها الا من حاط باکثر کلام العقلاء ووقف 
علی مضمون مصنفات ا حکماء. 

ولقد کان هذا احلم صحیحاأء فاني آردت أن أحيي ما انطمس من العلم 
بعد أن رايت الجهل فاشياً كما وصفت لك » فضحیت بنفسي وتحريت جهد 
استطاعتي التأنق في العبارة وسهولة الأداء ووضوح البیان» حتی لا يبعد 
الطريق على طلاب الحقيقة» وأستطيع التأثير على القارئين والسامعين. 

على أني مع ذلك لم أقصر في الاحتياط : آما من جهة بياني الشفوي 
فكنت أحاول أن أسحر السامعين وأجلب قلوبهم لأنتقي منهم تلاميذ ذوي 
فضل أكشف لهم أسرار العلم» وكنت أسعى ألا أثير کوامن الريبة في نفوس 
الظاهريين» فأتقي في كشف آرائي » وكنت إذا هبطت مدينة أحرص على 
زيارة علمائها والتودد إليهم» وأجلس في آخر الناس وأطيل الصّمتء فإذا 
تكلمت أنطق بكل هدوء وسكينة » وإذا سألت عن المعارف العالية لا أشير 
أبدا أني أعني بالفلسفة» وإذا طلبوني للتدريس أجعل عنوان درسي بابا من 
أبواب الفقه أو الأصول أو الکلام» ثم أزيد المسألة تدقیقاً على نحو ما يفعله 
آمهر العلماء في نظریاتهم» حتى آتوصل بالأخير إلى نشر الحقائق العلمية 
وبيان العارف الحقيقية في الوجود والتوحيد والنبوة والامامة ومعاد الناس 
وبقائهم بعد الموت. 

وأما من جهة بياني التحريري في مولفاتي» فما أحسب أحدا يستطيع أن 
يصل إلى مغازي ما أرمى إليه من دون أن يتلقاها مني مشافهة أو من أحد 
تلامذتي الموفقين أو تلاميذ تلامیذهم» مع ما بالغت فيها في كثير من المواضع 
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من وضوح العبارة وسهولة البیان» غير الواقم التي تعمدت فیها الرمز وال اء 
على عادة الفلاسفة التقدمین والسر في ذلك أن المباحث المثبّتة في الدفاتر 
المكتوبة ليس الفائدة منها الا جرد الانتباه والاحاطة بأفكار ذوي الأنظارء 
لتجعل الطالب مستعدا لسلوك سبيل العرفة والوصول إلى الأسرار إن كان 
من يقتدي بطريقة الأبرار. 

أنا: إذا مع هذا الإحتياط كيف رميت ما رميت به؟ وأغلب الظن أنك لو 
بسطت آراءك کل البسط لما كان جال لطعن الطاعنین ء كما أنك لو تعمدت 
اللغز فيها كالمؤلفين السابقين لبعدت عنك أنظار الهاجمین» فلما سلكت طريق 
الوسط طمع في فهم كلامك المتطفلون على مائدة العلم وفتح لہم جال الظنون. 

هو: ليس الأمر كما تظن فقد ذكرت لك أن بعض الأمور والمعارف 
لايمكن أن تصل إليها الأفهام من المقال مهما كان واضحاً فضلا عن الكتابة 
والنقوش على الورقء ما لم يتذرع السالك باجاهدات العقلية والتوجه إلى 
الله تعالى بتصفية الباطن. 

والظاهريون المساكين يرمون كل باحث ف الفلسفة بالكفر والإلحاد معاداة لہا 
وعنادا» وإن لم يطلعوا على رأي الباحث ومذاهبه » وأما أستاذنا السيد الداماد 
فالذي حفظه عن آنظار الناقمين أنه كان یتکتم حتى في العناية بمسائل الفلسفة 
على أن له من مقام رفيع ومنزلة اجتماعية مهابة ما يوقف المغرضين عند حدهم. 

أنا: إذا کان غرضك من نشر الفلسفة ما ذكرت أولاً» وقد وطنت نفسك 
على أن يسلقوك الناس بألسنتھم احداد» فلماذا تكثر اللوم على الناس وأنت 
قد عانيت منهم معاداتهم لأهل الحكمة والعرفان وقصور أكثرهم عن 
الوصول إلى حقائق الفلسفة وأسرارها؟ 


هو: لیس قصورهم نما يدفع ذما أو یقصتر من لوم» مع آنهم مطالبون 
بالانصاف وعدم التسرع في الطعن با لا یعلمون. إذا سلمنا آنهم لم یکونوا 
مسوولین عن تقصیرهم في العرفة وعدم سلوکهم طریق أهل الله الأصفياء. 

على آنهم مسؤولون عن ذلك » فان معرفة الله تعالى وعلم المعاد المطلوبين 
في الشرع ليس الراد بهما الاعتقاد الذي يتلقاه العامي أو ا تّفقه وراثة وتلقفاً من 
طريق التقليد أو من طريق تحرير الكلام وا جادلة أو من جرد البحث البحت. 

ثم إن حملاتي التي تشير إليها أرمي بها شيئاً آخر على الأکثر» إنما أقصد 
إلى تقليل خصومي والتأثير على تلاميذي والآخذين بطريقتي حتى لا يتأثروا 
بأقوال الظاهریین» فإني أكشف بذلك نواياهم وجهلهم. 

وهذه - طريقة التنديد با خصوم - يتبعها الصلحون وتقتضيها ضرورة 
نشر الاصلاح » ألم تقرأ القرآن الكريم وما فيه من تقريع للكافرين ومن لا 
يدخل في زمرة المؤمنين. 

أنا: إن الانسان من جبلته الاعتداد بنفسه وبآفکاره» فاذا رزقه الله تعالى 
شيئاً من الفهم والقدرة على ملاحظة الأشياء يتطاول فيظن الظنون في نفسه 
فلا يشعر بنقصانهاء وأنتم - معاشر الفلاسفة - لاذا أكثرتم من الوصية في 
عدم إذاعة الفلسفة لغير أهلهاء أليس ذلك خوفا من النفوس الضعيفة ألا 
تصل إلى مقاصدکم ء فترميكم بالروق عن الدين» حتى قلت أنت في مقدمة 
الأسفار: (واقتد بقول سيد الکونین أمير المؤمنين : لا تؤتوا االحكمة غير أهلها 
فتضلوها ولا تمنعوها أهلها فتظلموها)» ثم قلت : (فعليك بتقديسها عن 
الجلود الميتة» وإياك واستيداعها إلا للأنفس الحية كما قرره وأوصى به 
الحكماء الكبار ). 


طريقته فی التأليف ونشر الفلسفة ۱ 

وأنت بتأليفك لہذہ الكتب الواضحة المبسطة» وبإكثارك منها جعلت لكل 
أحد الطمع في قراءتها واكتناهها كما قلت سابقاًء فأفشيت ما أوصيت 
بإخفائه» فكنت أنت الذي فتح الباب على نفسه. 

هو: إنما نوصي بتلك الوصية خوفا على النفوس الضعيفة أن تضل عن 
الصواب وشفقة عليها من سوء فهم مغازي ا حکماءء لا خوفا منها أن ترمينا 
بما نحن براء منه » ولا ينبغي لمن يتكل على الله تعالی أن يخشى الناس. 

أنا : إذا لماذا ازع والتقية. 

هو: نحن إنما جزع ونتقي من فئة يعادون الحكمة والاستنارة بنور العقل 
ویخاصمون المفكرين العقلاء على كل حال» خوفاً على ما عندهم من جاه 
عريض ومنزلة بين سواد الناس» أولئك هم المفتونون بالدنیاء فیضللون العوام 
والضعفاء والبلهاء عن عمد وعناد: فيحولون دون انتشار العلم وإذاعة الحقائق. 

ولسنا نخشى المغفلين والمستضعفين ومن ليس في قلوبهم داء العناد وحب 
الشهوات. 

ألا أذكر لك بعض حوادث هؤلاء المغفلين المسلية. 

آنا : لا بأس. 

هو : بعد أن آفتی بعضهم بکفر آحد تلاميذي بالواسطة وهو (الملا حراب 
علي) على القول بوحدة الوجودء خرج هاربا بحياته من إيران حتی إذا وصل 
متنکرا إلى کربلاء ودخل الحرم رای شیخا مکبا على ورده من التسبیح » ولا 
أصغى إليه سمعه یسبح بلعن الملا صدرا والملا حراب علي» فعرف أن خبر 
الفتوی قد سبقه إلى هناء فأعجبه أن یکشف لپذا السکین غفلته » وسأله وهو 
لا یعرفه طبعا: 


_ لا . 

- فلماذا تسبه وتسب الملا صدرا بتسبيحك. 

- إِلّه يقول بوحدة (واجب الوجود) تبعا لأستاذه الذ کور. 

_ عجیب ! یقولان بو حدة (واجب الوجود) ۱؟ انهما حقیقان باللعن من 
آمثالك الوّمنین. 

وهنا شعر الطارد السکین الملا بالخيبة» إذ كان هذا مبلغ فهم هولاء 
المغفلين » فلم یفرق هذا الجاهل بین وحدة الوجود ووحدة واجب الوجود. 
فخرج هاربا من أرض تعتبر الموحدين مشركين والمؤمنين کافرین » انقيادا 
لأولئك المعاندين. 

وألى هنا انتبهت من رقدتي» وتمنيت لو یری رواج فلسفته في العصور 
التأخرة > و كيف أثر جهاده في الإصلاح الذي كان ينشده. 


(۹) 
عشق الظرفاء 


ال حق أن صاحینا الرحوم الولی صدر الدین الشيرازي من عظماء الفلاسفة 
الإلبيين الذین لا یجود بهم الزمن الا في فترات متباعدة من القرون» وقد 
مضی حتی الآن على وفاته آکثر من ثلثمائة عام ولم نعرف في العالم 
الاسلامي من جاء في هذه الفترة وهو یستحق أن يشق غباره» وکل من جاء 
بعده فنا فخر التقدم منهم أن يقال عنه أنه يفهم آسرار کلامه أو أنه من 
تلامیذه ولو بالواسطة. فتجد أساتذة الفن یفخرون آنهم یتصلون به في سلسلة 
التلمذة» حتی آنهم یبالغون في العناية حفظ آسماء آشخاص هذه السلسلة» 
على نحو العناية برواية ا حدیث الشریف. 

وأكثر من ذلك أن آستاذنا الأعظم ا حقق الیل الحجة الشیخ محمد حسين 
الأصفهاني المتوفي سنة ۰۵۱۳۱ وهو هو في منزلته العلمية التي لا تجارى في 
هذا الفن سمعت أنه كان يقول: (لو كنت أعلم آحدا يفهم أسرار کتاب 


- ۱۲۹۲ ( محمد حسين بن ا حاج محمد بن الحاج محمد حسن معين التجار المعروف بالكمباني‎ )١( 
0ه) من أجلاء ا جتھدین والفلاسفة تخرّج في اللجف على كبار أساطين العلم والاجتهاد وقي‎ 
طليعتهم الشيخ الآخوند ا خراسانی وعد من أكابر أساتذة النجف له مؤلفات قيّمة حيث كان مشارکا في‎ 
الكلام والتفسير والحكمة والعرفان والأدب. وقد كتب عنه المرحوم الشيخ المظفر دراسة مستفيظة‎ 
. : ١ منشورة. معجم رجال الفكر والأدب في النجف للأميني‎ 


الأسفار لشددت إليه الرحال أين ما كان فی أنحاء العمورة لأدرسه علیه)» وكأنٌ 
شیخنا يريد بهذا أن یفتخر بأنه بلغ وحده إلى درجة من العلم آدرك فیها أنه 
عاجز عن اکتناه كل آسرار الأسفار. أو يريد أن یقول ليس آحد یفهمه غيري. 

وعلی کل حال » فمن مميرّات هذا الرجل العظیم زيادة على سمو تفکیره 
و حرية رأيه وصراحته في تسجیل آفکاره» واعتداده بعقله. وأن خالف رأيه 
جمیع الناس حتی کان یقول : (التبع هو البرهان وأن کان فيه أحداث قول لم 
يقل به أحد). 

ومن المباحث التي ظهرت فيها شجاعته الأدبية المسألة التي ذكرها في 
السفر الثالث تحت عنوان (عشق الظرفاء والفتيان للأوجه ا لحسان)ء ويعني 
بعشق الظر فاء ا جب العفیف للملاح من الغلمان خاصة» فذهب إلى وجوده 
وآنه مدوح بل لازم لمن آراد السلوك إلى الله تعالی واستعمل في هذه المسألة 
البیان الواضح الأخاذ»ء وآراژه الجريئة فیها تعد من المأخذات عليه عند الناس. 

فلذا آستمحیکم العذر في أن آستحضره في حلمي هذا التاسع لاستعراض 
رأيه في هذا الوضوع الشيق» وأنا واثق أنه سوف لا یشجع العشاق على 
الاستزادة من ولبهم أو جنونهم» وله يغري الخلي على الوقوع في محنة البوی 
وله عقل» وان كنت أظن أنه سيطلع رؤوس بعض العاشقين الذين يقبعون 
على أنفسهم وهم يحسون بالوحشة عند ما يفتضح سرهم. 


۵ 
مره جر 


تهیئوا! الآن أحضره في (حلم الیقظة) ۱ فلأستفهم منه ! 
هل تسمح لي - آیها الولی الیل - بالسوال عن رأيك في عشق 
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عي 


هو: سل ما بدا لك ! 

آنا : أو تأذن باذاعة حديثنا بين الناس؟ 

هو : أي مانع من ذلك؟ 

آنا: لقد اتفق لي أني أطلعت بعض ا تفقھین الأفاضل على هذا الوضوع 
من كتابك الأسفارء وکان درسنا الفقهي في جواز النظر» فأظهر الشماتة بك 
إذ یسجل قلمك مثل هذا الرأي الغریب » وطلب بإلحاح أن يذاع هذا الوضوع 
في الصحف السیارة» انتقاما منك » لأجل أن تفضح آراوك» حتی لا يغترٌ 
الناس بك. 

هو: إني لأرغب في إذاعة آرائي العلمية حتی يعم الانتفاع بها» ومن 
يسجل رأيه في كتاب مثل الأسفار أتراه يحرص على كتمانه؟ ولا ينبغي أن 
یکتم ألا على أهل الجلود الميتة. 

أنا: إن ما يسجل من الآراء يصبح ملكأ مشاعا لجميع القراء» فمن لنا 
باختيار من نرغب فيه منهم » ولو احتطنا فاستعملنا الرموز فلا ينع ذلك من 
قراءة من يتخيل أنه قادر على حلهاء فتكون المصيبة أعظم» فأرجو أن تجيبني 
بالصراحة التي استعملتها في كتابك » أفصحيح أنك تستحسن هذا العشق. 

هو: نعم! إن هذا العشق أعني الالتذاذ الشديد بحسن الصورة الجميلة 
والحب المفرط لمن وجدت فيه الشمائل اللطيفة وتناسب الأعضاء وجودة 
التركيب لا ينبغي الشك بحسنه وأنه مدوح» ويدل على ذلك النظر الدقيق 
وملاحظة الأمور عن أسبابها الكلية ومباديها العالية» وغاياتها الحكميةء ولا 
نصغي إلى من يقول أنه رذيلة» فيذمه ويذكر مساويه إذ يجعله من فعل البطالين 
والعاطلين» لاتّا نجده موجودا على نحو وجود الأمور الطبيعية في نفوس أكثر 


الأمم من غير تکلف وتصتّع ء فهو لا حالة من جملة الأوضاع الالبية التي 
يترتب عليها الصاخ واشکم» فلابد أن يكون مستحسنا ممدوحا. 

أنا : ماذا تقصدون من كونه مستحسنا ممدوحا؟ أتقصدون أنه ممدوح عند 
العقلاء أي أنه من القضايا المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء كحسن 
العدل والاحسان فان الواقع يكذبه» وأنت نفسك ذكرت اختلاف ا حکماء فيه 
على أقوال كثيرة » وربما كان اختيارك هو القول النادر من بينها. 

"" ام تقصدوث أنه عدوح في الشريعة الطھرۃ فقد اصترف أحد العلماء من 
والإشارة. 
الأدلة اللفظية. 

أنا: كيف؟ 

هو: تقدم ذكر الطريق. 

أنا: لم أفهمه. 
الأمم من غير تصنع ! هذا هو طريقنا العقلي إلى إثبات أنه ممدوح شرعاًء لأنا 
001000 


والفلسفة الإشراقية واشتھر من مؤلفاته متخلومته ف الفلسفة. أنظر مراد العارف للشيخ محمد حوز الدين 
:١‏ ۰ 8 ۳. 


نعلم أن الله تعالى لا خلق شيئاً في جبلة النفوس الا الحكمة جليلة وغاية 
صحیحة ء والعشق لا شك أنه نما جبل عليه الانسان الرقیق القلب اللطیف 
الطبع وموجود في نفسه کسائر الأمور الطبيعية» لا من العادات التي تكتسب 
اکتسابا لوجوده في نفوس الأكثر» فیکون من الأمور الستحسنة احمودة عند 
الله التي تترتب علیها مصلحة عامة للبشر. 

آنا: ألا تعترف بآن ا حسد والغعضب ونحوهما من الصفات النفسية 
الذمومة قد خلقها الله تعالی في جبلة البشرء ولعل وجودها في نفوس الناس 
آکثر بکثیر من وجود العشق » فهل تقولون بحسنها آیضاء إذا کان هذا مناط 
حسن الأشياء عند کم. 

هو: نحن لم نجد أحدا من له قلب رقیق وطبع لطیف وذهن صاف ونفس 
رحيمة خالیا عن هذا العشق في أوقات عمره» بینما نجد سائر النفوس الغليظة 
والقلوب القاسية والطبایع الجافة من بعض الأمم خالية عن هذا النوع من 
الحب» وإغا آقتصر أكثرهم على محبة الرجال للنساء والنساء للرجال طلبا 
لوشباع الشهوة الجنسية كما في طباع ساثر ا حیوانات الرتکزة فیها هذه الشهود. 

ومن هنا يأتي الافتراق بين العشق وبين ما قست عليه من الصفات الذميمة 
فإنها تختلف معه في البادی ثم الغايات› لأن مبادئ هذه الصفات مبادئ شيطانية 
لأجل غايات دنيئة» إذ أن مثل ا حسد والغضب مبدژه حب النفس والكبرياء 
والجبروت وغلظة القلب وقساوته الذي لا يحب ا خیر لغیرہء وغايته العدوان 
على الغير وظلمه وسلب نعمته من مال أو منزلة واحترام وعز ونحو ذلك. 

أما العشق فهو یقع من مبادئ فاضلة لأجل غايات شريفة وهذا یحتاج إلى 
شرح آما المبادئ» فلأنا نجد أكثر نفوس الأمم التي لہا تعليم العلوم والصنايع 


والآداب والریاضات مثل آهل فارس والعراق والشام والروم وکل قوم فیهم 
العلوم الدقيقة والصنايع اللطيفة والاداب ا لحسنة غير خالية عن هذا العشق 
اللطیف الذي منشأه استحسان شمائل المحبوب» فهو منبعث كما قلنا آنقا عن 
القلب الرقیق والطبم اللطیف والذهن الصافي والنفس الرحيمة. 

وأما الغاية منه » فلما یترتب عليه من تأدیب الغلمان وتربية الصبیان 
وتهذیبهم وتعلیمهم العلوم الجزئية والصنايع الدقيقة والاداب الحميدة والاشعار 
اللطيفة الوزونة والنغمات الطيبة والقصص والأخبار وا حکایات الغريبة 
والأحاديث المروية» إلى غير ذلك من الكمالات النفسانية » فان الأطفال 
والصبيان إذا استخنوا عن تربية الآباء واللأمهات» فهم بعد محتاجون إلى تعليم 
الأساتذة والمعلمين وحسن توجههم والتفاتهم إليهم بنظر الإشفاق والتعطف. 

فمن أجل ذلك أوجدت العناية الإلبية في نفوس الرجال البالغين رغبة في 
الصبيان وتعشقاً ومحبة للغلمان اسان الوجوه» ليكون ذلك داعيا إلى تأديبهم 
وتهذيبهم وتكميل نفوسهم الناقصة. والا لا خلق الله تعالى هذه الرغبة وا حبة 
في أكثر الظرفاء والعلماء عبثا وهباءً. 

وحن نشاهد ترتب هذه الغايات التي ذكرناها فلا حالة بکون وجود هذا 
العشق في الانسان معدودا من جملة الفضائل وا محسنات» لا من جملة الرذائل 
والسیئات. 

آنا: لقد تبسطت آیها الشیخ الیل في هذا البیان» ولم يعهد فيك مثل 
هذا التطویل والتوضیح في السائل الدقيقة» ولکن یظهران الوضوع اعتبرته 
خطابیاء فأردت أن توثر على مشاعر تلامیذك» والا فما آحسبه یقف هذا 
البیان آمام ا حساب الدقیق. 


هو : لقد ادعیت عظیما ! 

أنا: آرجو العفو إذا كنت قد أخطأت» ولکن ألا تتفضل باستماع ما عندي. 

هو: الحق يجب أن يصغى إليه » وحن لا ننظر إلى من قال بل إلى ما قیل. 

آنا: أمَا أنك لم تجد آحدا من له قلب لطیف خالیاً عن هذا العشق» 
فأظنك تعترف أنه استقراء ناقص . لانك لا شك لم تختبر واحدا من آلاف 
الناس من الذین شاهدتهم بعينك في بلادك» فضلاً عن أهل البلدان البعيدة 
الذین لم ترهم » بل فضلاً عن الأمم السابقة على عصرك الذین لم حصهم 
إلا الله تعالى. 

على آنك حصرت كلامك في عشق الغلمان» ولعل هذا النوع لم يكن 
معروفاً في الأمم الخوالي على الوجه الذي تذکره» ولم يعرف ذلك في الأمة 
العربية حتى أيام الدولة العباسية عندما تم الامتزاج بالأمم الأآخری » ولو كان 
من الأمور الطبيعية والأوضاع الالبية لما تخلف عن أحد ولا عن أمة ولم 
يختلف عصر مع عصرء وقد اعترفت أنت بعدم وجوده في بعض الإمم 
باعتبار أنهم من أهل القلوب الغليظة والطباع الجافة» فهل تجد أن لا مصلحة 
في تربية أبنائهم وتأديبهم. 

وأما ما ذكرته من ناحية المبادئ فنقول كلمتنا فيه : نا نعرف أن الله تعالى 
خلق في الإنسان غرائز ثابتة لمصالح جليلة في حياته وبقاء نوعه» كالغريزة 
الجنسية وغريزة حب التفوق والسيطرة وحب البقاء وشهوة الاکل والشرب 
وآمثالہاء وهذه الغرائز موجودة في كل انسان» وان اختلفت قوة وضعفاً في 
أفراده» وليست هذه الغرائز توصف بالحسن ولا بالقبح» لأنها ليست من 
الأفعال للانسان» وليس ف قدرته إزالتها عن نفسه. 


ولکن هذه الغرائز تتطلب من الانسان أن یشبعها وتلح عليه دائما أن 
یسکن من شرتها وزشباعها تارة یکون من طریق صحیح حسن » وأخرى 
من طريقة قبیح یذم علیه. کاشیاع الشهوة الجنسية بالنکاح الشرعي أو 
إشباعها بالزنا ونحوه » فالذي یدح عليه الانسان أو يذم هو الفعل الذي به 
إشباع شهوته. 

وقد لایتاتی للانسان إشباع شهوته لسبب ماء فتبقی في نفسه کالنار 
المتأججة تلهب عواطفه للاندفاع» فلیتجی إلى کبتها والضغط عليهاء فتصبح 
کالنار تحت الرماد أو کالبخار الضغوط في الإناء » والبخار إذا زاد ضغطه على 
تحمّل الاناء لابد أن ينفس عن نفسه فیفتح له طریقاً للخروج ولو من غير 
النافدة الطبيعية إذا امتنعت علیه » وهکذا الغرائز الکبوتة» وتعتبر طرق اشباع 
الشهوة النوافذ الطبيعية للتنفيس عنهاء فاذا امتنعت عليه هذه الئوافذ لابد أن 
یفتح له نوافذ آخری للتنفیس » وإن کان من غير شعور من الانسان بأنها نوافذ 
للتتفیس بل على الأكثر لا یشعر بذلك » وقد نسمي هذه النوافذ غير الطبيعية 
بطرق التعبیر عن الغرائز» مثل أن بحدث اعتلال في الصحة أو اختلال في 
التفكير أو غضب وهم شديدان أو تألم من كل حادثة وإن كانت اعتيادية» أو 
بكاء لاي سبب تافه أو استهانة بالناس ومقت لهم أو الإنعزال والوحشة 
منهم ونو ذلكء وهذه طرق للتعبير عن أكثر الغرائز المكبوتة كالغريزة 
الجنسية وحب التفوق والسيطرة. 

وقد تختص الغريزة الجنسية بطرق أخرى للتعبير مثل الالتذاذ الشديد 
بالموسيقى والغناء أو بشرب ا حمر أو بتربية ا حیوانات والحدب عليها و باللعب 
بالطيور أو القمارء وهذه الطرق تصير مع الزمن عادة للانسان لا يسهل عليه 


ترکها» لاسما إذا کان تعلقه بها يبلغ إلى حد الغرام» وان تمكن بعد ذلك من 
(شباع شهوته بطریقها الطبيعي. 

ولعل الغرام باللاح إذا کان حبا عنیفا هو آحد الطرق للتعبیر عن الغريزة 
الحب غير العفیف لخاية إشباع الشهوة ا جنسیةء فنحن نصدذق بعض العشاق 
الذین یدعون النزاهة في حبهم لا سیما إذا کانوا من یتورعون في احارم 
ویستدکرون ا موبقات › فیکون عشقهم طریقا للتنفیس عن الشهوة المكبوتة 
وللتعبير عنها وان كان بغیر شعور. 

وعلى هذا البيان لا نسلم أن العشق یحصل من تلك البادی الفاضلة كما 
قررتم وأن أصطحب رقة الطبع وخفة الروح وصفاء النفس وسجاحة الخلق» 
ولیس بالبعید أن تكون هذه الصفات من آثاره لا من مياديه» ومبدأه ا حقیقی تلك 
الغريزة الجنسية المكبوتة » فإذا عشق المرء اتصف بهذه الصفات لا أنه اتصف بها 
فسببت له العشق ء وهذا ما یسمی في صناعة المغالطة بإيهام الإنعکاس۔''' 

ثم انکم قلتم هنا: إن كل قوم فيهم العلوم الدقيقة والصنايع اللطيفة 
والآداب الحسنة لا خلون عن هذا العشق» وهذا اعتراف منکم بأنه حصل 
بتأثير التربية » فليس هو من الامور الطبيعية والاوضاع الالهية حتی یستکشف 
بذلك انه موجود فی الانسان لحكمة جليلة ومصلحة نافعة. 


(۱) مصطلح في علم التطق من باب الغالطات العنوية وهو أن يقع ا خلل في الجزءين معا وذلك بأن 
ینعکس موضعهما فیجعل الوضوع حمولا وبالعکس, أو يجعل القدم تاليا وبالعکس وأكثر ما يقع في 
الأمور الحسيّة ومثاله :لما كان کل عسل أصفرا وسيّالاً فقد یظن الظان أن کل ما هو أصفر وسیال فهو 
عسل. وأمثال هذه الأمور يقح الغلط فيها كثيرا عند العامة. المظفرء المنطق : 575. 
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وأما الغاية التي تفضلت بها للعشق العفيف فهي من العجائب» فان هذا 
العشق كما يكون للغلمان يكون للنساء. فما الحكمة والمصلحة في عشقهن 
عندك؟ هل هي التربية آیضا؟ على أن الملاح من الغلمان الذين يُعشقون هم 
آقل القليل فيهم » فمن لذوي الوجوه الدميمة المساكين؟ فهل خلق الله تعالى 
هذا العشق في نفوس الرجال لتربية فئة قليلة من الصبيان وأهمل هؤلاء 
احرومین من الجمال وهم الأغلب لیحرموا من الكمال آیضا؟ أفكان ذلك 
بقاعدة أن الله جميل يحب الجمال؟! حقیق بهم أن يصرخوا بالاحتجاج على 
هذه الإهانة وا حرمانء وأغلب الظن أنك - یا سيدي - كنت تتمتع بجمال 
فاتن فلم تشعر بهذه الصفة كما يشعر بها أمثالي. 

آما مصلحة التربية فيمكن أن يقال فيها: إن الله تعالى لما خلق في نفوس 
الآباء والأمهات الحب والشفقة على أبنائهم لحكمة بقاء النوع وہذا ا حب هو 
من فروع الغريزة الجنسية فإنه كاف في حصول تربية الأبناء» فان عجز الآباء 
والأمهات عنها بأنفسهم هيؤوا بداعي الشفقة المربين والمعلمين بالأجر 
المناسب» كما هي عادة البشر إلى يومنا هذاء ولا حتاج هذه المصلحة إلى خلق 
العشق للغلمان في نفوس الرجال ومهمة التعليم موجودة من القديم كسائر 
المهن التي يطلب بها الرزق. 

هو: إني لأنكر آشد الإنكار أن يكون مبداً العشق هو الشهوة البهيمية› 
لأن ا حبوب في الحقيقة ليس هو الجلد واللحم ولا شيئاً من البدن» بل لا 
یوجد في عالم الأجسام ما تشتاقه النفس وتهواه بل ا حبوب صورة روحانية 
موجودة في غير هذا العالم» فالصورة هي المعشوقة بالذات وأماالأمر 
الخارجي وهو ذو الصورة فهو معشوق بالعرض ۰ والسر في ذلك أن العشق 


من صفات النفوس لا من صفات الأجرام» فتتحد نفس العاشق بصورة 
معشوقه على نحو ا حاد النفس العاقلة بصورة العقول واتحاد النفس الحساسة 
بصورة المحسوس » كما شرحناه في مبحث اتحاد العاقل والعمقول. 

وذلك الاتحاد حصل بعد تکرر الشاهدة وشدة الفكر والذ کر حتی تصیر 
صورء العشوق متمثلة حاضرة في نفس العاشق ... وقد وقع في حكايات 
العشاق ما يدل على ذلك كما روي أن جنون لیلی کان مستغرقا في خیاله» 
فجاءته ليلاه ونادته : (يا جنون آنا لیلی) فلم یلتفت الیها وقال : (لي عنك 
غنی بعشقك) وقال أحد الشعراء : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا يدنا 

فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أب صرت" 

وإذا كانت الصورة الذهنية التمثلة هي العشوق ا حقیقي لم يفتقر بعد ذلك 
إلى حضور جسم ا حبیب والاستفادة من شخصه ‏ بل ا حبیب حاضر عنده 
أبداء كما قال الشاعر : 

خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب 


(CY) 


(۱) البيتان للحلاج وهو أبو المغيث ا حسین بن منصور بن محي البيضاوي ولد عام (55 ۲ه = ۸0۸م) 
في قرية الطور في الشمال الشرقي من مدينة البضاء من مدن مقاطعة فارس بإيران إلى الشمال من مدینة 
شیراز. نزل واسط بعد مقتل أبيه ثم قصد تستر (شوشتر) على نهر كارون ثم وصل بغداد وأخذ عن 
الجنيد البغدادي. ألقي عليه القبض بتهمة القرمطة سنة ۳۰۱ ه وقتل معلقاً بحبل ببغداد مدة ثلاثة أيام. 

(۲) ينسب البيت إلى آبي ا حکم الإشبيلي دفين مراكش ویلحق به البيت التالي : 
أنظر معجم الأدباء لیاقوت. 
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بل التحقیق إنه لا يوجد وصال في هذا العالم ولا تصل ذات إلى ذات في 
هذه النشأة آبدا وإغا هو القرب في الکان فقط » ولذلك كلما قرب ا حبیب من 
العاشق يجده لا یزال بعیدا. كما قال الشاعر : 

ولو كان من آهواه بين جوانحي لقلت آدن مني أيها التباعد "۳ 

بل یزداد شوقا وهیاما بالقرب ألا تری أن العاشق إذا اتفق له ما كان غاية 
ما یتمناه وهو الدنو من معشوقه ومحادثته غنی ما هو فوق ذلك وهو ا لخلوۃ به 
بغیر رقیب ‏ فاذا سهل ذلك تمنى الحانقة والتقبیل » فان تیسر ذلك غنی الدخول 
في غطاء واحد والالتزام بجمیع الجوارح في أكثر ما ينبغي › ومع ذلك فالشوق 
بحاله بل يتضاعف ويتضاعف معه الاضطراب كما قال أحد العشاق : 

آعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تدان 

وألشم فاها كي تزول حرارتي فيزداد ما ألقى من الہیجان 

كأن فؤادي ليس يُشفي غلیله ‏ سوی أن یری الروحان یتحدان؟ 

فلو كان الإتصال البدني غاية العشق » لانتهى أهله بالوصال والقرب. 

أنا: لقد ملكت علينا مشاعرنا أيها المولى بهذا الأسلوب الأخّاذء ومع ذلك 
فإني آصر على رأيي » ولا أجد قيمة نیال الشعراء وأوهام العشاق في الحقائق 
العلمية» فإنّا إذ نقول أن العشق مبدأه الغريزة الجنسية نقول هو أحد طرق التعبير 
عنها عند كبتها من غير شعور من العاشق » وليس معنى ذلك أن العشق يكون 
اشباعاً لہاء وكذا الوصال ا جرد لا يكون إشباعا لہاء بل يزيد في كبتها فكيف 


(۲) تنسب هذه الأبيات للحلاج وقد أشرنا إلى ترجمته. 


یسکن من سورتهاء ولذا کان الوصالة یلھب نار العاطفة کماقررم» وهذا 
دلیل لناء ولا یسکن من ثورة العاطفة الا الاشباع بالطریق الطبيعي ء فیبطل 
الحب عنده كما اشتهر عند العشاق: (إن ا حب إذا نکح فسد). 

وحن لا نضايقكم في تصوير معنی العشق وانه الاحاد بین العاشق 
والصورة الروحانية للمعشوق التي هي العشوقة بالذات » فهذا شيء آخر لا 
ينافي ما نقول ولا علاقة له بمبدأ العشق » ثم آنتم لم جیبونا عن إشكالنا فیما 
ذكرتموه من غاية العشق للغلمان. 

هو: لا أكتمك أن ما ذکرنا من الدلیل كان إقناعياً على طريقة أهل 
البحث والجدل وهذه عادتنا نحن في آکثر مقاصدنا ا خاصة حيث نسلك آولا 
مسلك القوم في آوائل الاحاث وآواسطها» ثم نفترق عنهم في الغایات لخلا 
تنبوا الطباع عما نحن بصدده في آول الأمر» بل حصل لبم الاستیناس به ويقع 
کلامنا في آسماعهم موقع القبول إشفاقاً بهم کیما نتمکن بالأخير من بیان 
مقصدنا من طریق إشراقي مستمد من نور ا حق. 

أنا: هل لکم في هذا الأمر طریق اشراقي؟ 

هو: نعم! تقریبا. 

آنا : تفضلوا علیتا ببیانه ! 

هو: يطول شرحه وأخشى ألا يدرك مغازیه من لم یتنوّر ينور الأحوال. 

آنا : ولو بالاشارة» والله تعالی هو البادي لسواء السبیل. 

هو: ما يجب أن یعلم آولا أن الشایخ آمروا مريديهم في الابتداء بالعشق 
للسلوك العرفاني لان العشق العفیف آوفی سیب في تلطیف النفس وتنویر 
القلب » ولانه يترك النفس فارغة عن جمیم هموم الدنیا إل هما واحدا وهو 


الا شتیاق إلى رؤية جمال إنساني فيه كثير من آثار جمال الله وجلاله حيث 
آشار إليه بقوله تعالی « لد خَلَقَنَا اسان في خسن تقویم ٤ء‏ فیجعل 
النفس لينة شيقة ذات وجد وحزن وبکاء ورقة قلب وفکر کأنها تطلب شيئا 
باطناً مختفيا عن ا حواس فتنقطع عن الشواغل الدنيوية ویعرض عما سوی 
معشوقه» فلأجل ذلك یکون الاقبال على العشوق ا حقیقي وهو الله تعالی 
آسهل على صاحبه من غيره فانه لا حتاج إلى الإنقطاع عن آشیاء كثيرة بل 
یرغب عن واحد إلى واحد» فينيغي استعمال هذا العشق العفیف الذي هو 
العشق ا جازي فی آواسط السلوك العرفاني وقي حال ترقیق النفس وتنبیهها عن 
نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وإخراجها عن بحر الشهوات ا حیوانیة ء وآما عند 
استکمال النفس بالعلوم الالهية وصیروتها ذات ملكة الاتصال بعالم القدس 
فلا ينبغي لها عند ذلك الاشتفال بهذا العشق لأن مقامها صار آرفع فیکون 
منها قبیحاً معدودا من الرذائل» ولذا قیل (ا جاز قنطرة الحقيقة) واذا وقع 
العبور إلى ا حقیقة فالرجوع إلى القنطرة مرة أخرى یکون قبیحا مستهجنا. 
فیکون الغرض الأقصى من هذا العشق هو التنبه من نوم الغقلة ورقدة 
ا جھالة ورياضة النفس بها مدة لتخرج من القوة إلى الفعل وتترقی من الأمور 
الجسمانية إلى الأمور النفسانية ومنها إلى محاسن الأمور الدائمة الکلیة ؛ 
وتتشوق إلى لقاء الله تعالى ولذات الآخرة ولتعرف من هذه الدلالات شرف 
جوهرها وكمال عنصرها وحاستها وصلاح معادهاء وذلك لأن جميع 
المحاسن وكل المشتهيات ال مرغوبة للنفس التي نراها على ظواهر الأجسام 
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جعلت دلالات على ا حاسن الا خروية ومثلا للصور البهية الروحانية» فاذا 
نظرت النفس إلى هذه ا حاسن حنت إلى احاسن الروحانية واذا وصلتها 
تعمقت في إدراك کنهها فتنتزع منها صورا روحانية صافية عن الواد. ولا 
تزول هذه الرسوم والصور وان غابت تلك الأجسام ذات الصور عن مشاهدة 
ا حواس ء ثم إذا قویت التفس وصارت إلى مقام العقل انتقلت معها الصور 
من ذلك القام إلى ما فوقه فصارت معشوقاتها باقیات صا لحات وهي صور 
كلية دائمية عقلية متحدة بها لا يخاف فراقها ولا دئورها آبد الابدین. 

وأيضاً لا كان الانسان الصغیر إغوذجا عما في الانسان الکبیر آعني العالم 
كله لأن العالم كله کتاب اخق الجامع وتصنیف الله الذي آبرز فيه کمالاته 
الذاتية ومعانیه الإلبية وما کتاب الانسان الا جموعة مختصرة فيه آیات الکتاب 
المبين» فمن عشق الانسان الصغیر وتأمل فيه وتدبر في آياته ومعانیه بنظر 
الاعتبار یسهل عليه مطالعة الکتاب الکبیر ویسهل معها العروج إلى مطالعة 
جمال الله وجلال أحديته فیری الكل منطوياً فی كبريائه مضمحلاً تحت أشعة 
نوره وضيائه. 

وهكذا ظل صدر المتألبين مستمرا فی هذا البيان الغریب وأنا أخشى 
التعليق عليه خوف أن يطعنني بأني لم أدرك مغازيه لأني لم أتنور بنور 
الأحوال حتى استيقظت فزعاً مرعویا. 


ا و امت م س 


)١١( 
سريان العشق في جميع الموجودات‎ 


كل شيء في الكون - بوجوده المخناص - يغمره الحب والعشق لكماله 
اللائق به حبا شعوريا أو لا شعوريا يسيطر على حركاته وحياته بل هو السر 
في حياة المخلوقات ويقاء أنواعها. 

فإذا ابتدأنا في المخلوقات من أصغرها وهو الذرة. نجد أجزاءها متكاتفة 
على أساس الشوق العميق» فانظر إلى نواتها المستقرة في قلبها كيف تحتوي 
عى أجزاء متماسكة مصمدة يشد بعضها بعضا خشية الإنفلات ؛ فتؤ لف 
بذلك قوة یعجز عن فلها وتفكيكها أقوى المخلوقات في التدبير والعقل » وهو 
الإنسان» ولا توفق آخیرا بحيلته إلى تفكيكها بعض الشیءء ملأت الدنيا 
- على صغرها الذي تقتحمه العيون بل المكبرات - صراخا وعویلا في قنبلتها 
الذرية» فأحرقت الأخضر واليابس» وانتقمت أشد نقمة عرفها التاريخ من 
هذا المخلوق الذي تحداها وتجرأ على إفلاتها. 

ثم هي - هذه الذرة - تحوي أيضا أجزاء أخرى صغيرة تحوم حول نواتها 
بسرعة فائقة التى تعطينا الكهرياء والضوء والدفء وما إليها عشقا والتياعا لا 
تمل من دورانها السريع فی دأب ونظام دقيق وهي التي یسمونها الإلكترونات. 

ثم إذا انتقلنا من بناء الذرة إلى ما هو آکبر منها قلیلا» وهو اخزیء الذي 


ینعم بوجود عدة ذرات في کیانه. وجدناه یتمتع فی آجزائه وترکیبه بنعمة 


الشوق الذي آلف بين متفرقات ذراته» فکوتها وحدة مستقلة ذات سيادة 
وقوة» وبعد ذلك نجد كيف تتألف الأجسام من ا جزئیات بسبب الحب الذي 
هو في ذاتها وكلما زاد فيها اب تراصت وأعطت للجسم المؤلف منها صلابة 
وقوة ومتانة وكثافة. 

ثم ننتقل فی طوافنا إلى أفق أوسع من أفق الذرّة وبناء الأجسام» ننتقل إلى 
أفق الكون المرئي لعيونناء لنفحص الأجسام الحية والجامدة» فإنا سنشعر 
بهاجس الحب فيها يسيطر على جميع حركاتها وينظم حياتها ويعطيها 
الاستمرار في آنواعها وما هذه الجاذبية في الأجرام السماوية إلا نوع من أنواع 
هذا الحب الذي يهيمن على الموجودات. 

هذه إشارة مجملة إلى حكاية الحب في الموجودات وتقریبه إلى الأذهان هذا 
الحب الذي يذهب إليه بعض أرباب الفلسفة القديمة» وطبقناه نحن على الرأي 
الحديث في بناء الأجسام وذراته وجاذبية الأجرام السماوية ... فماذا ترى يكون 
هذا الحب في ادعاء هذا القائل ؟ 

أتراه من باب التعبيرات ا جازیة لتقريب التاثيرات الطبيعية» فشبه 
تطور الوجود فيها والتأثير والانقياد للمؤثرات بالحب العروف في 
الانسان» وان كانت تلك المخلوقات خالية من الحياة والشعور التي بهما 
قوام الشوق؟ 

أو أنه يدعي الحب الحقيقي ولكن لا يشترط فيه الحياة والشعور» ويفرض 
ذلك لتعليل تلك الظواهر الطبيعية في الموجودات» إذ يعسر التعليل المعقول 
بهاء فالنبات والحيوان - مثلاً - لبما ميل طبيعي إلى النحو الذي هو كما 


سریان العشق في جمیع الخلوقات 000 مومس مومسم ٩‏ ۷ 
لہماء فینمو کل منهما استجابة لذا الیل وان كانت استجابة لا شعوریةء 
وكذلك ا حمادات لها هذا الیل إلى کمالپا الناسب لها. 

أو أنه يدعي أن الوجودات كلها حتى الجمادات لہا حياة وشعور وحس 
مناسب لہاء فلها شوق ورغبة إلى الكمال اللائق بهاء غير أن الحب في 
الانسان يقترن بالاختيارء فيكون للاختيار تأثير معه في ظهور أفعاله وآثاره 
الاختيارية» وان كان فيه من الميول الطبيعية التي أيضاً تكون عن حس وشعور 
ما لا يصل الى منطقة الاختيار والإرادة» كباقي الموجودات» مثل أعمال 
الدورة الذموية والتنفس والتغذية والنمو الجسمي ونحوها؟ 

هذه ثلاثة فروض محتملة في ادعاء الحب في الموجودات قاطبة» ثم قد 
يتوسع السائل » فيستفهم عن ا حبوب ما هو أو من هو؟ ثم قد یسال : ألها 
محبوب واحدء أو لكل نوع من الموجودات حبوب خاص تسعى للوصول 
إليه » أو لكل موجود عدة میول وأشواق ولكل منها محبوب خاص؟ 

هذه أسئلة دقيقة تجيب عنها بعض كتب الفلسفة » فتدخل في أعماق من 
البحث بعيدة الغور قد لا تصل إليها رشاء أكثر العقول» وأنا أستميح القراء 
عذرا لو اضطر إلى التعمق في البحث والتعقيد عندما تخون اللغة لا سيما لغة 
القلم عن التعيير عن بعض المعاني وا لخواطرء كما هي مرسومة في لوحة 
النفس » فیلتجی الكاتب إلى التعبير عن حاشية المعنى ليرمز إليه على أنه یجب 
آلا أفرض القاری من الطبقات الذين تخفى عليهم أسرار الكلام. 


2 2 e 
کړه کي کړه‎ 


استعرضت هذه الفكرة الخاطفة عن الحب العام قي الوجودات بين يدي 
هذا ا حلم العاشر مع صاحبنا صدر المتألبين فرأيت لو أتمكن من تقريب تفكيره 


عن ا حب العام في هذا ا حلمء ولا آضمن أن آتي بجمیع بياني واضحاً مفهوما 
لکل أحد لا قدمت من السر في ذلك. 

وقد امتنع علي شیخنا صدر المتألبين هذه المدة» فمضت فترة طويلة على 
مفارقتي له بعد ا حلم الأخير» وكأنه استشعر مني محاولة استدراجه إلى 
الخوض في دفائن الفلسفة ودقائق في البحث لا ی صلح إذاعتها بین العامة 
بالأسلوب الواضح ء وإلى مناقشة آرائه التي يؤاخذ علیها عند الناس» وما 
آدري آتراه طاوعني الآن لأني أعرضت عن تلك ا حاولة في هذا الوضوع. 

نعم ! لقد طاوعني هذه المرة فحضر لي في شهود الم » وهو في أعظم 
بهجة واستبشار ينمان عن لدّة عقلية دائمة وعن جمال قدسي طافح على 
نفسه العاشقة للكمال» وإذا به منقطع إلى نفسه يناجيها مناجاة العارفين 
ويسبح ربه تسبيح القدیسین» وهو يقول في مناجاته”'' : 

(هلم أيها العارف نسبّح ونقدس لربناء هلم يا أخا الحقيقة نقوم بالتهليل 
والتكبير ندعو قيّم العالم وناظم الملك والملكوت ورابط الناسوت باللاهوت 
وصاحب الكيرياء واطبروت بقلب كتيب حاضرء ولسان ذاکر» وصدر 
منشرح بنور الذكر والمعرفة» ودمع ساكب. 

بادر - يا عارف - بروح شیقة ونفس زكية عاشقة لربها راجعة إليه حتى 
ننادي رينا نداء خفيا ونتضرع إليه في ظلم الليالي » وندعوه دعاء المحبين 
المتأدبين ونناديه نداء الخاشعين ونتضرع إليه تضرع المشتاقين وخضوع 
الحتاجين المتذللين. 


.۱۳۵ : رافسألا)١(‎ 
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سبحانك لا آله إلا أنت خلصنا من عذاب نار الفرقة وألم القطيعة ء يا 
حي الأموات ؛ وباعث الأرواح من القبور الدارسات» ومعطي الخيرات 
ومنژّل البرکات أفض على نفوسنا لوامع بركاتك وعلى أرواحنا سواطع 
خيراتك» يا من إذا تجلی لشيء خضع له. 

يا من رش من نوره على ذوات مظلمة» وهياكل غاسقة في ليال مدلبمة ؛ 
فنورها وصورها وشوقها إلى جماله وساقها إلى طلب لقائهء يا من قذف 
بشعلة شوقه على السموات فهيّجها ورقصها ودورها وأخضع كل من فيها 
بالتعشيق وطوفها آسبوعا فی كل سبعة آلاف سنة حول البيت العتيق - خلّصنا 
بنورك من ظلمات القبور ولا تعذب أرواحنا بعلائق آشباح عالم الزور 
ومعدن الغرور» وثبت آقدامنا على المنهج الأبلج القويم والصراط ا حق 
الستقیم » إنك أنت الجواد الکریم...) إلى آخر مناجاته. 

فأصغيت إلى هذه الأنشودة الدينية والمناجاة الإشراقية التي تستقى من 
منبع فلسفته في الوجود وآرائه في نظام الكون وخلق الموجودات وعلاقتها 
بمدبرها ولفت نظري ذكره لعشق الموجودات وشوقها إلى لقاء ربها ومعنى 
ذلك » فتوجهت له بهذا السؤال : 

أنا: هل تعتقدون أن جميع الموجودات عاشقة لربها؟ 

هو: نعم جمیعها عاشقة لله سبحانه مشتاقة إلى لقائه والوصول إلى دار كرامته. 

أنا: حتی الجمادات؟ 

هو: حتى الحمادات. 

أنا: إن هذا لغريب» يصعب علينا أن نصدق أن الانسان العاقل عاشق 
لربه فكيف يأتئ لنا أن نصدق وجود العشق فيمن يفقد الشعور بل الحياة. 


هو : أتخال أن ال حمادات خالية من الحياة والشعور؟ إن كنت تخال ذلك فانه 
من خیال الجمهور الذي لا یبعد نظرهم إلى آبعد من الظواهر البسيطة على 
إجمالباء فاذا آطلقوا (ا حیوان) فهموا منه ماله حس ظاهر وحركة إرادية 
وحركة منظورة من مکان إلى مکان» آما معاشر العرفاء فعندهم أن كل موجود 
حي وقد بینا في کتبنا مراراً أن الحياة سارية فی + جمیع الوجودات لسریان الوجود 
فيهاء لأنا بينا أن الوجود حقيقة واحدة هي عين العلم والقدرة والحياة فكما لا 
يتصوّر موجود بدون طبيعة الوجود مطلقاء فكذا لا يتصوّر موجود لا يكون له 
علم وفعل يناسبه وکل ما يعلم ويفعل بأي وجه کان فله حياة. 

فإذا ثبت إن كل موجود سواء كان بسيطأ أو مركباً له حياة وشعور فلابد 
أن نقول: إن له عشقا وشوقا. 

آنا: هذا كلام لا يخرج من أن يكون فتوى بلا دليل ظاهر » على أنك بنيته 
على وحدة الوجودء والقول بها من آکبر المؤاخذات على فلسفتك » ولابد أن 
تفسح لي ا جال في فرصة أخرى لمناقشة هذا القول. 

هو: أمستعد أنت للبرهان على هذا الأمر العالي أعني عشق الموجودات 
وهو يتطلب منك كثيرا من المعرفة والصبر والعلم بكثير من القضايا الفلسفية؟ 

أنا: أعفي الآن من الدخول فی أبحاث لا أطيقهاء ولكن نفس تصور أن 
الجمادات لہا شعور وحياة وكذلك النباتات وان لہا عشقا وشوقاً ما يثير في 
النفوس السخرية والضحك» ويكفي هذا للطعن في هذه الفلسفة في نظار 
العامةء وأيضاً كيف يقرّ لك الدين هذه الاعتإنادات الشاذة ! 

هو: ما قيمة آراء العامة وسخريتهم ولماذا تربطون کل شيء في الدين » 
على أن الدين الإسلامي متى نهى عن الحكمة والتفكر؟ 
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بل لو عقلتم وتدبرتم في الآيات والروايات لعرفتم أن الدين الاسلامي قد 
حثنا على التفکر في خلق السماوات والأرض ودعانا إلى الحكمة والبصيرة في 
حقائق الأشياء ( وَّمَنْ يُوْتَ الْحِکْمَة فقد آوتي خَيْرًا كثيرًا €“ والقرآن الکریم في 
خصوص مسألتنا صرح مانقول» وهو النبع الفياض لاعتقاداتنا وفلسفتناء 
ولکنکم لا تفقهون» ألم يقل « وَل من شَيء إلا ّح حَمْدہ ولکن لا هون 
تسییحهم 4" وقال < وله يَسْجُدُ ما في السَّمَاوَات وَمَا في الأض لملا 

آتری آن التسبیح والسجود استحملا على نحو ا جاز وهو یقول ( وَلْكِنْ لا 
تفه ون تَمنِْيِحَهُمْ 4 آم هي ا حقیقة التي نقولبا والتي يؤيدها البرهان 
والوجدان! ولم یتیسر حتی للشیخ الرئیس ابن سینا ولا لأحد من تآخر عنه إلى 
يومنا هذا تحقیق هذا الأمر الا لأهل الکشف من الصوفیةء فانه لاح لهم بضرب 
من الوجدان وتتبع آنوار الکتاب والسنة إن جمیع الأشياء حي ناطق ذاکر له 
مسیح ساجد له كما نطق به القرآن العزیز» ونحن بحمد الله تعالی عرفنا ذلك 
بالبرهان والايمان جميعاً فاختص هذا الأمر بنا بفضل الله وحسن توفیقه. 

أنا: إن الشیخ الرئيس وضع رسالة مستقلة في عشق الوجودات فکیف 
تقول لم یتیسر ذلك. 

هو: ما ذكره الشيخ الرئيس في تلك الرسالة لا يفيد إثبات معنی العشق في 
البسائط التي سماها غير حية الا على ضرب من التشبيه ولم يذكر في الرسالة 


(۱) البقرة ۲ : .۲٦۹‏ 
(۲) الاسراء ۱۷ : ۶ . 


.٦۹ : ١5 النحل‎ )( 


ولا في غیرها ما یثبت ضرباً من الشعور في الطبيعة الجسمانية أو في العرض 
الذي ذکر أنه عاشق لوضوعه وادّعی فيه الظهور وهو من آخفی الأشياء 
وأدقهاء وأنت تعلم أن إثبات العشق بدون الحياة والشعور فيه كان جرد 
تسمية لا أكثر ونحن نقول بوجود العشق الحقيقي في الموجودات قاطبة. 

أنا: لنعد إلى حديث الآيتين الكريمتين والعشق» أترون أن للمخلوقات 
أيضاً لسانا تنطق به كما كان لہا حياة وشعورء وذلك الذي يدل عليه لفظ 
التسبیح ء وكيف يكون سجود الجمادات والنباتات ونحوها. 

هو: لا! لا! إن تسبيح الخلوقات ليس من نوع الکلام ولذلك لا تفقهون 
تسبیحهم » بل هو من نوع الانقياد والطاعة وتقديس خالقها وباريها با خضوع 
والتعظيم وليس التسبيح لغة هو قول سبحان الله وإن كان لقلقة لسان فقطء 
بل هو تأدية ما تتضمنه كلمة (سبحان الله) التي معناها إنشاء تنزيه الله 
وتعظیمه» وهذا الانشاء كما يكون باللفظ عند الآدميين یکون بالفعل 
والانقياد عند غيرهم مع الشعور به المناسب لذلك الموجود كما أن السجود 
معناه الخضوع وإظهار العبودية» وإنما كان السجود عند الآدميين بهذه الأفعال 
الخصوصة المعروفة لأنها عندهم هي مظهر العبودية ويتعارف عندهم 
الخضوع للعظيم بهاء لا أن معنى السجود لغة هذه الأفعال المخصوصة 

ولئن کنتم تنكرون أن يكون لغير الحيوانات شعور وانقياد فبماذا يمكنكم 
تأويل هذه الآية الكرية ل عَرَضْنَا الأَمَائة عَلَى السّمَاوَاتِ وَالأرْض والجبال 
فَأَبْنَ آن یحملنها وأشفقن ن منها وَحَمَلَهَا الإنْسَانٌ له كان ظَلومًا ‏ جَهُولا € 


.۷۲ :۳۳ الأحزاب‎ )١( 
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فكيف يعرض الله الأمانة على ما لا شعور له ولا حياة» وكيف يأبى حملها 
ثم يشفق منها من لا إدراك لهء ثم إذا كان الانسان ظالا لنفسه وجهولا إذا 
قبل الأمانة فبقرينة ا مقابلة يعلم أن الظلم والجهل منفيان عن الجبال والأرضص 
والسموات إذ أبين من حملها والظلم والجهل إعدام ملكات وسلب السلب 
إيجاب فسلب الجهل هو العلم وسلب الظلم هو العدل ومعنى ذلك بالاأخیر 
يرجح إلى أن الملكات القابلة لہا ثابتة لبذه الأمور وهي - أي الملكات - 
العدل والعلم أو ا حلم ولا تثبت هذه لما لا شعور له وحياة. 

وإذا كنتم تستغربون التسبيح والسجود من التي تسمونها (جمادات) 
وهي حية تسعى بإذن الله تعالى فماذا تقولون في الحيوانات والله يقول على 
لسان نبيه سليمان # یا أَیُھا يها الاس عُلْمْنَا مَنْطِقَ الطَیْرٍ ۲۳4 فللطير منطق نحن 
لا نفقهه بل يفقهه من علمه الله إياه وأيضاً تصرح الآية بحدیث النمل 
وشعورها في قوله تعالی < قالت تَمْلَة ر یا ايها ال اذخُلوا مَسَاکتکم لا 
یَحْطِمَتكُمْ سُلِيْمَانُ وَجُنُودُهُ وهم لا يَشْعُرُونَ ۲۳4 وسلیمان قدفهم قولہا 
بتعلیم الله تعالی فتبسم 

أنا: إذا کنا استطعنا أن نفهم أن لكل من الوجودات حياة وشعورا مناسبا 
لہا ولو في التسلیم لکم» فكيف يبلغ فینا هذ الفهم إلى درجة التصدیق بأنها 
عاشقة والبة وأن معشوقها هو الله تعالی» فهل تزید في العرفة على الانسان 
العاقل » ولیس کل إنسان له العرفة بالله إلى درجة یکون عاشقا للقائه. 


.15 :۲۷ النمل‎ )١( 
۱4 : ۲۷ النمل‎ )( 


هو: أنسيت قول الله تعالی: و من يو لس يشو 6 وإذا 
لم تقنعك هذه الاية الكريمة فنحن تلوح لك بالبرهان على هذا القصد العظیم 
الدقيق» فاذا أثبتنا إن لكل موجود شعورا وحياة فان كل موجود ذا شعور 
يعشق ذاته وكمال ذاته قطعاًء لأن الوجود في نفسه خير لذيذ وعليه فكل 
موجود عاشق لذاته ولکمالہا. 

ثم نقول إن كمال كل معلول إنما هو بعلته بل العلة في الحقيقة هي كمال 
العلول وامه» فإذا کان الموجود عاشقاً لكماله فمعناه أنه عاشق لعلعه » والله 
تعالى هو علة العلل بل علة غيره فهو معشوق لجميع الموجودات» لأنه كمال 
جميع الوجودات » فجميع الموجودات بحسب ما لها من الكمالات اللايقة بها 
طالبة لكمالات واجب الوجود لذاته متشبهة به في تحصيل ذلك الكمال» 
فالباري تقدست أسماؤه هو غاية جميع الموجودات ونهاية مراتبها ولولا العشق 
والمعشوق ما أمكن حدوث حادث للعالم الجسماني ولا تكون متكون في عالم 
الكون والفساد فلا یخلو شيء من الموجودات عن نصيب من ا حبة الإلبية 
والعشق الإلبي والعناية الربانية ولو خلا ذلك لحظة لانطمس وهلك فكل 
واحد عاشق للوجود وطالب لكمال الوجود نافر عن العدم والنقص وكل ما 
هو مطلوب فانما كن حفظه وإدامته ما هو تمامه وكماله فالمعلول لا يدوم إلا 
بعلته لكونها كماله وتمامه والحرارة لا تنحفظ ولا تدوم إلا حرارة أقوى منها 
والنور لا يكمل إلا بنور أكمل منه فكل وجود ناقص لا يصير كاملا الا ا هو 
أقوى منه وهو علته ومديم ذاته وحقق هويته وكل ناقص يتنفر عن نقصه وينزع 


سريان العشق في جميع الخلوقات 90 مس ی ۲۱۱ 
منه إلى کماله ويتمسك به عند نيله والحصول عليه فيكون كل شيء لا حالة 
عاشقاً لكماله مشتاقاً إليه عند فقده فالعشق حاصل للشيء دائماً سواء في حال 
وجود كماله أو في حال فقد ذلك الكمال وأما الاشتياق والميل فإنما يحصلان 
للشيء حال فقدان الكمال وما الغرائز الوجودة في النفوس ا حیوانیة والإنسانية 
إلا من نوع ذلك ا حب والعشق الإلبي إلى الكمال كحب البقاء والغريزة 
الجنسية وحب التفوق والاستعلاء وحب الاستطلاع ما يطول شرحه وكلما 
كانت الموجودات أعلى وأشرف كانت عبوباتها الطف وأعلى. 

بل نقول حتی البیولی الأولى لہا مرتبة من الشوق إلى صورها لأن لہا 
مرتبة من الوجود وحظاً من الكون وان كانت مرتبتها في الوجود مرتبة ضعيفة 
لأنها عبارة عن قوة وجود الأشياء الفائضة عليها المتحدة بها اتحاد المادة 
بالصورة في الوجود واتحاد الجنس الفصل في الماهية. 

وإذا كان لبا نحو من الوجود وسنخ الوجود واحد متحد مع العلم 
والإرادة والقدرة من الکمالات اللازمة للوجود أينما تحقق وكيفما تحقق 
فيكون لها نحو من الشعور بالکمال شعوراً ضعيفاً على قدر ضعف وجودها 
الذي هو ذاتها وهويتهاء فيكون لأجل شعورها بالوجود الناقص لہا طالبة 
للوجود المطلق الكامل الذي هو مطلوب و مؤثر بالذات للجميع » ولا كان 
كل ما حصل له بعض من الكمالات ولم يحصل له تمامه يكون مشتاقاً إلى 
حصول ما يفقد منه شوقاً بأزاء ما يحاذي ذلك الفقود ويطابقه وطالبا لتتميم ما 
يوجد فيه بحصول ذلك التمام. 

فتكون البيولى في غاية الشوق إلى ما يكملها ويتممها في الصور الطبيعية 
ا حصلة إياها نوعاً خاصاً من الأنواع الطبيعية. 


ولست آقول أن فیها شعورا حسب ما تشتاق إليه من جمیم الکمالات 
العلیا كيف وأن لہا تحوا ضعيفاً من الشعور بالوجود الذي لہا من طبيعة 
الوجود الذي هو عين ا حیر والسعادة لکن الغرض أن لہا قابلية الاستکمالات 
بحسب الصور الكمالية وان كانت في آزمنة غير متناهية ومتدرجة من اللأضعف 
إلى الا علی. 

فالہیولی بحسب ذاتها بذاتها لہا شوق إلى صورة ما لخلوها في ذاتها عن 
صورة وإذا تحصلت بصورة كالذرة مثلا فبحسب اعتبار تحصلها ال خارجی 
بتلك الصورة المكملة لها لم يتم لها السلوة والاطمئنان والغنى» بل الشوق 
يحصل لبا عند تنوعها وتحصلها بتلك الصورة إلى ما يزيد عليها من الکمالات 
التي في درجة ثابتة فيها وهكذا فان کل صورة حصلت للهيولى ليست ما 
يغنيها عن الافتقار إلى كافة الصور بل اما كفت حاجتها إلى نفسها فتبقى 
البيولى ذات شوق وشهوة إلى سائر الصور. 

فكل صورة حصلت للهيولى لم تخل بعد عن نقص ما وقصور ما وشر ما 
يكون بالومكان بإزائه من الکمالات والخيرات غير المتناهية لم يخرج بعد من 
القوة إلى الفعل إلا إلى قدرتنا... 

وهكذا تترقى في الاستعدادات بحصول الكمالات الإضافية وفيضان 
الخیرات النسبية ويكون بحسبها التشوق المناسب لہا إلى أن ينتهي إلى الكمال 
النفساني على مراتبه والكمال العقلي على مراتبه إلى أن يصل إلى الكمال 
الام والخير الأقصى والصورة بلا شوب مادة والفعلية بلا قوة والخير بلا شر 
والوجود بلا عدم فتقف عنده اطرکات وتسكن لديه الاضطرابات وتطمئن 
إليه الانزعاجات وتنقطع له الأشواق وتتم فيه الخیرات. 


سريان العشق في جمیع الخلوقات 10 ك ك ممم مم - یو - 8م 

أنا: هذا كلام آشبه ما يكون بالتخيلات ولا نستطيع أن نفهم کنهه فهل 
تريد أن تقول بنظرية التطور الحديثة وبقاء الأصلح. 

هو: لا أدري ما تقولون ولكن هذه هي الحقيقة ما شتتم فعبروا عنها في 
لغتكم. 

أنا: نعود إلى الشيخ الرئيس فإنه مع عظمته الفكرية وكلامه في عشق 
الوجودات صرح في طبيعيات الشفا عن عشق البیولی للصورة بأن هذا شيء 
لست أفهمه ثم بعد أن رد هذا الشوق المدعى للهيولى قال فمن هذه الأشياء 
تعسّر علي فهم هذا الكلام الذي هو أشبه بكلام الصوفية منه بكلام الفلاسفة 
وعسى أن يكون غيري يفهم هذا الكلام حق الفهم فليرجع إليه فيه. 

هو: إني لأجل محافظتي على التأدّب بالنسبة إلى مشايخي في العلوم 
وأساتيذي فی معرفة الحقائق الذين هم أشباه آبائي الروحانية وأجدادي 
العقلانية لست أجد رخصة في كشف الحقيقة فيما أعترف مثل الشيخ الرئيس 
بالعجز عن دركه والعسر في معرفته بل رأيت السكوت عما سكت عنه أولى 
وأحق والاعتراف بالعجز عما عجز فيه أحرى وأليق لولا أني رايت هذا 
الأمر واضحاً عندي منقحا لدي حتى أقترح علي بعض إخواني في الدين أن 
أوضح بیان الشوق الذي آثبته أفاخم القدماء من الحكماء وأكابر العرفاء من 
الأولياء وأنا أوضحته بقدر ما وسعني فليرجع إليه من أراد. 

ووصيتي الأخيرة لكم ألا تظنوا أن مقاصد هؤلاء القوم من أكابر العرفاء 
واصطلاحاتهم وكلماتهم المرموزة خالية عن البرهان من قبيل ا جازفات 
التخمينية أو التخيلات الشعرية حاشاهم عن ذلك ... وعدم تطبيق كلامهم 
ظاهرا على القوانين الصحيحة البرهانية والقدمات ا حقة الحكمية ناشيء عن 
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قصور الناظرين وقلة شعورهم بها وضعف إحاطتهم بتلك القوانین وإلا 
فمرتبة مكاشفات هؤلاء فوق مرتبة البراهين في إفادة اليقين» بل البرهان هو 
سبیل المشاهدة في الأشياء التي یکون لہا سبب إذ السبب برهان على ذي 
السبب فكيف يسوغ کون مقتضی البرهان خالفا لوجب المشاهدة» وما وقع 
في کلام بعض منهم قوله (ان كذبتهم بالبرهان فقد كذبوك بالشاهدة) معناه آن 
تکذیبهم کان با سميته برهانا والاً فالبرهان ا حقیقي لا یخالف الشهود. 


مصادر ا لحلم 


(من مولفات العلماء) : 


5 
5 


5 


روضات ا جنات للسید محمد باقر الخونساري - طبع إيران. 
الکنی والالقاب للشیخ عباس القمي - طبع العرفان صیدا. 
سلافة العصر(للسيد علي خان الدنی الشيرازي) . 


. الفیلسوف الفارسي العظیم (صدر الدین الشيرازي) للشیخ ابي 


. ترجمة مختصرة له (عن صدر الدین الشیرازي)» مطبوعة في أول 


5 


۲ 
5 


الأسفار الأربعة 

شرح آصول الكافي 
مفاتيح الغیب 
الشواهد الريوبية 
رساله الواردات القلبية 
رسالة الحدوث 

رسالة القضاء والقدر 


)١(‏ حرصنا على إثباتها كما آوردها الشیخ في الخطوطة دون إضافات. 


۸ رسالة سریان الوجود 
۹ رسالة !کسیر العارفین 
۰ رسالة في الحشر 

۱ رسالة خلق الا عمال 


العضارس 
الآيات القرآنية 


سورة البقرة (۲) 


ليخ 
5 


وَمَنْ لم يحكم يما أَنْرَلَ الله... 


ترام داهم ماهو 


دك فضل الله يوْتِيهِ من یشاء... 


مس ها ہے ی ےک ے 
ولو شاء ربك لجعل الناس... 


ہل مر 


2 ر رد نت 1 3 
نژتي اکلها کل جين یادن ربھا... 


ج 


| انلیا اشن اذلو 


7 ووو داور 0 


لله انهم من القوّاعد... 


١ فاتی‎ 


سے 
> 
1 
7 
گے 


4 
۰ 
< 
مم 
کے 


سورة الإسراء (۱۷) 


€ 
کے‎ 
e 
¬ 
کت‎ 
آي‎ 
< 
پ‎ 
0 
1 
N . 
۷۲ 
1 
3 u 
١ 


۳ سم قو سے 
. 


والبَاقیات الصَالحات خَيْرٌ عند... 


سورة الصمؤصنون (۲۳) 


۰ 
۰ 
۰ 
۱ 
۰ 
0 
۰ 
۰ 
9 


سورة النوو (۲) 


١ 


7 قو سے ه اراس ا 0ی مه 
ظلمات بعضها 


: 
رن نا أغتاهم- 


سے حور ی 


وتری الجبال ها جامد:... 


رمع و و و و ه 


جَاءثْهُم زسلهم يالبینّاتِ فرخوا... 


سر شام اال 


دك فضل الله وه 4 من یشاء... 


سورة الجصعة (۲۲) 


الك فل هه مر بان VE‏ 


_. ية . | ھەشدہ | اصفعة _ 


سووة العنکبوت )۸١(‏ 


لح من زکاها ٭ وقذ خاب - 


بط 
کل مولود یولد علی الفطرۂ... 
لا توتوا ا حکمة غير آهلها... 


۱ 
طريق مظلم فل" تسلجوه... 
سر الله... 


- الألف - 
آبرخس / ۷۸. 
ابن رشد ۱7 ۱۲. 
ابن درید /۲۱7. 
ابن سينا / ۱۳ء ۲۲ء ۳۷ء ۰۱۱ 
۸ء ۷۰ء 


۸ء ۸ ۸٠ے‏ 
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TY 


ابن العراق » نعمان بن محمد/ 5 ١‏ . 
ابن عربي / ۹١ء‏ ۸ 
٦ء‏ ۲ ۲ ۱۲۲١‏ 
۱۳۲ 

ابن الکواء / ۰۲۰ ۲۱. 

آپو بندورة / ۳۷. 

آبو طبیخ » السید مير علي .٦٤/‏ 
آبو ماضيء آیلیا صاحب 
الطلاسم / .٦٤‏ 


أبو هاشم» عبد الله حمد بن 
ا حنفیة / .۲١‏ 

آبو هريرة / ۵٥‏ 

الأبهري ء أثير الدین مفضل .٩۱/‏ 
الأحسائي » آحمد زين الدین / 
۱ء ء ٩‏ ۰( 
الازري ؛ محمد كاظم / ۵۱. 
الأسود بن سریع / .۱٥١‏ 
الاشبيلي» أبو ا حکم دفين 
مراکش / ۱۹۵١‏ . 

الأصفھاني ء آبو ا حسن / 05. 
الأصنفهاني» المولى حخراب 
علي / ۹۹ء ۱۸۳. 

الا"صفي › حمد مهدي / 
۹ 1 ۵. 

الأفخاني» جمال الدین / 
۳ ۶ ۵. 

[فلاطون / ۰۱۲۱ 


الاکوینی » توما / ۱۲۲. 


آل ياسين» الشیخ مرتضی / ۵۵. 
امرئ القیس / ۳۸. 

الاملي ء السید حیدر / ۲۲. 
أمين ء الدکتور أحمد ۲7 ۵. 
الأمين» مسن / ۱۸۳. 
الأميني » محمد هادي ۳۹ 


6 . 
الأنصاري » الشيخ مرتضى / 
۳ 10. 


- الباء - 
الامام الباقر / ۱۰۰. 
جر العلوم» السيد محمد 
مهدي / ۲۲. 
البخاري ۱۵۵7 . 
البروجردي ء آغا حسین / 05. 
بکتاش الرضوي» الشيخ 
محمد / ۶ ۲. 
البلاغي » محمد جواد / 27. 
الينجوردي» الميرزا حسن / .٠٦‏ 
بهارء الشاعر الفارسي 7 ۳. 
البهاري» محمد / ۳۳. 


- التاء - 
التبريزي ٤ء‏ الیرزا جواد 
اللکي /۳۳. 
التبريزي الطباطباتي» محمد 
تقي / ۸٥ء‏ 16. 
التستري » السید نور الدین / 
1 ۱ . 
تشوانغ تزو / ۲۷. 
التمار» میثم ۱7 ۲. 
التميمي ء محمد علي جعفر/ ۵۱. 
التوحیدی» آبو حیان / .7١‏ 

- اجيم - 

الجزائري » محمد جواد / 57. 
الجسرء ندیم / .٦۹‏ 
ا حعفري » صاخ / 3 
جواد» الدکتور مصطفى / 
0. 
الجيلاني الأصفهاني ء شمس 
الدین محمد / ۹۳. 

ا لحاء - 


ام حجارء الشیخ مهدي / .٦٤‏ 
حرز الدين الشیخ حمد/ 
JAA ۱۷۲ ٥‏ 
ا حکیم ء السيد محمد تقي /۵۵7. 
ا حکیم ء السيد مهدي / ۲۳. 
ا حلاج البيضاوي» أبو الغیث 
ا حسین بن منصور بن حي / 
.١151 ۵۶‏ 
ا لی » العلامة / ۹۳ء .۱٢٢١‏ 
حمید الله » الدکتور حمد/ 
6 . 
ا حومانی ء محمد علي ۲ ء. 
الحويزي الکرمی »محمد طه / 
۰ 

الناء - 
الخاجوئي» إسماعيل بن محمد 
حسين / ۱۸۳. 
خالد بن عیسی بن العاص / 
٦١۔.‏ 
ا خاقاني ء علي / ۳۸ء ۳۹ 
٤۲‏ ۰6۲ 25. 


۳ی أحلام اليقظة 


الخراساني» الآخوند محمد 
كاظم ۰۶۱7 ۱۸۵. 
ا لخسروشاهي » شمس الدین/ 
۳ 
خطاب . محمود شيت / .٥٦‏ 
ا خوئی ء الامام السيد أبو 
القاسم / ٤١ء‏ ۰۵۵ 1١‏ . 
ا خونساريء محمد باقر (صاحب 
الروضات) / ٦٠۱۰ء‏ ۱۵ ۲. 
الخيام. عمر(صاحب 
الرباعیات) / ٤١‏ . 

- الدال - 
الداماد» آمیر البیان ال سید 
محمد باقر / ۷۱ء ۸۰ء ۰۸۲ 


۶ ۱۷۲ . 
الدجیلی ء جعفر / ۰۳۲ ٤‏ . 


- الراء - 
الامام الرضا ۰۱۵۵7 ۰۱۷۲ 


۰-۰۰-2۵ ۳ 


روسو / ۳۷. 


الرومي ء جلال الدین / ٣۳ء‏ 
.٣‏ 
- الزاي - 
الزنجانی » آبي عبد الله / ۲۱۵. 
- السین - 
سارتر / ۲۷. 
السيزواري» ملا هادي 
(صاحب المنظومة) / ٤١‏ . 
السري السقطي / ۲۷. 
سفیان الثوري / 77. 
سعدي 7 57. 
سلیم بن قيس /۲۱. 
السماوي» عبد ا حمید / 57. 
السهروردي البغدادی ء الشهید 
أبو الفتوح يحيى بن حبش بن 
أميرك / ١۹ء‏ ۰۱۰۳ 
- السين ‏ 
شبر» السيد عباس / .٦٤‏ 
الشبيبي » محمد رضا / ۲ . 
الشرقي» الشيخ علي / 57. 
شمسه ‏ صاخ / ۳. 
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الشیخ راضي ‏ محمد طاهر/۲ ۶ . 
الشوشتري» السید علي / ۲۲. 
الشيرازي الیرزا عبد البادي/ 1١‏ . 
الشيرازي» علي خان المدني / 
۵ ۲. 
الشيرازي» صدر ال تألھین محمد 
ابن إبراهيم القوامي/ ۰۳۰ 
۷ ۶ ۰۵۱ ۰7۷ ۹٦ء‏ 
CAV ۰‏ ۹۷ء ۹۹ء ١١‏ 
٦7ء‏ ١۵ء‏ ١٦۱۱ء‏ ۰۱۱۷ 
۱۲١ IT ۲ ۲۱‏ 
٦ء‏ ۱ء ۱۳۷۷ء ۷۳ء 
۵ ٦ء‏ ۱( 

- الصاد - 
الصاحب بن عباد / 5 ۱۰. 
الامام الصادق / ۱۵۵. 
الصدر» موسی 7 ۲. 
الصدر» حسن /۲۱7. 
الشیخ الصدوق ۲7 ۲. 
الصا النجمي» السسید 


. ٦٤ أحمد‎ 


- الطاء - 
الطائي » فوزي علاوي رستم / 
.٢‏ 
الطيراني / ۱۵۵ . 
الطرحي ء صفي الدین / ۲۰. 
الطریبحي ء عبد حسین / ۵۹. 
الطريحي » علي ۰۲ ۸. 
الطريحي» محمد جواد / ۰۱ 
۸ ۷. 
الطرجي ء محمد کاظم / ۱۵. 
الطوسي ‏ آبو نصر السراج/ 
۷ 


الطوسے ء ا خواجے نصير ۔ 


الدين/ ٤٥ء‏ ۸٦ء‏ ۰۷۰ ۹۳ء 
۸ء ۱۹ء ۱١١۱ء ۱٢٢٣‏ 
۷ء ۹ 1 

الطوسي ‏ الشیخ آبو جعفر محمد 
ابن ا لجسن /٦٦ء‏ ۳۲ء ۲۲. 
الطهراني » ا حقق الشیخ آغا 
بزرك / ۳۹. 

طیماوس / ۳۷. 
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- العين - 
العاملي» بهاء الدين / ۷۰ء 
مہ 75 .١‏ 
عبد الرزاق» أحد رواة 
الحديث / .۱٥١‏ 
عبد الصمدء الشيخ حسين 
(والد الشيخ البهائي) / ۱۷۳. 
العبدي » صعصعة بن صوحان/ 
قد 
العراقی ء ضياء الدين / .٠٦‏ 
عرفان» محمود / ۲۳. 
عشقي » الشاعر الفارسي .٦٤/‏ 
الإمام علي بن آبي طالب / 
۲۳ ۴١ء‏ ۰۱۶ ۰۲۰ ۰۲۸ 
CVE ۰۳۵ ٣۳۱ ۰‏ ۰۱۰۳ 
.١ 36 ۷‏ 
عمرو بن عبيد / .5١‏ 
العياشي / .١66‏ 
عيسى بن روصة ۱7 ۲. 


 ءافلا‎ 


الفياض اللاهيجي » عبد 
الرزاق الفياض / 54. 
الفيض » ملا حسن/۱۹ء ۹۹. 
- القاف ‏ 
القاضي ء الميرزا السيد علي / 
۳ء ۷٤ء‏ ٭1. 
القاضي » محمد حسن / .٦۷‏ 
القاموسي ء الشيخ باقر / ۳۳. 
القاموسي ؛ محمد رضا / ۷ء 
.١١ 1١5 ء٦۹ ۰۶۷ ٤‏ 
القاموسي ء محمد صادق 7 ٤۳‏ . 
القبيسي العاملي ء هادي / ۷. 
القدسي » السيد عبد الرحمن/۲". 
القرنی» آویس /۲۱7. 
القزويتي » عارف / ۶۳. 
القمي» الشیخ عباس / ۲۱۵. 
القوامي ‏ إبراهيم بن يحيى /۷۰7. 
قيس بن سعد بن عبادة ۱7 ۲. 
- الكاف ‏ 
الكاشاني » مظفر حسين / ٤‏ ۹. 
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کاشف الغطاء» محمد ا حسین / 
15 

کامو / ۳۷. 

الكربلائي » السید أحمد / ۳۳. 
الكركي» الشیخ عبد العالي بن 
علي / ۱۷۳ . 

کریتیاس / ۳۷. 

الكشميري » مرتضی / ۳۳۴. 
الكمباني الأصفهاني ء محمد 
سس / ۳۹ء ٤١‏ ۰5۲ 


۷ ۲ ۲ أل ٘۸٦ء‏ ۱۸۵. 
کمیل بن زياد / ۰۲۱ ۲۹. 
الکندي ۰۲۶7 11 . 
کوبان» هنری 7 ۳. 
الکوثراني » جعفر / 1۵ . 
الكوثراني » حمود 7 1۵ . 
الکونت دوغویینو ۱۲۱7 . 
- اللام - 
اللاهيجي» عبد الرزاق / ۱۷۳. 


- الیم - 


المؤمن › حامد ۱7 . 


ا جلسی › محمد باقر / ۷ء 
٥٥‏ 
حبوبة › جعفر / ۹. 


النبی محمد (ص) / ۰۱۳ 
۸ءء ٩‏ .- 


حمد عبده 7 5 ۵. 

الرتضی» السید علي بن 
ا حسین الوسوي ۱7 ۲. 

مسلم ۱۵۵7 . 

السید السیح 7 ۱. 


الشکاة» السيد محمد / ۹۰ء 
۳ ۹. 

مطهرء ا حاج ۱7 ۳. 

المطهري » مرتضی / ۲۷ء ۲۹. 
الظفر عبد النيي / ٥۹٩‏ . 
الظفرء محمد .۵٩۹7‏ 

الظمفر؛ محمد حسن / ۱۹ء 
۰ء ا 

الظقر » محمد حسين ۵۹7. 
الظفر» محمدرضا ۰۱7 ۰۵ 
1 ۰۷ ۸ء ۹ء ۰۱۲ ۰۱۳ 


© © یٹ نت وا رڈ و هدج در رر ےی ںر رر رر ٹیر ڈرڑ و هو همه دس هو ة سود ده ںیک 


٦ء‏ ۱۸ء ۱۹ء ۰۲۱ ۰۲۲ 
۳ ٤۲ء‏ ۳۱ء ٦ى۳ TV‏ 
١ء‏ ٤٤ء‏ ٤٤ء‏ ۷٤ء‏ ۰8۸ 
۹ ١۵ء‏ ۰6۳۲ 00< 56م 
۹ء ٦٦ء ۰٩۹۰ ء٦٥ cE‏ 
۵٥‏ ۹٦ء‏ ۱۱۸۵ء ۱۹۳. 
الظفرء محمد علي / ۵۰۹. 


الظفر » الد کتور حمود / ٦ء‏ 
۸ ١١ء ۲٩‏ ۰۲۱ ٤ے‏ 


العري» آبو العلاء / ۳۷. 
مغنیةء محمد جواد / 2١١‏ ۶ ۲. 
المفیدء الشیخ ۲۱7. 
النوجهري 7 57. 
الهلهل » الشاعر / ۳۸. 

- النون- 
النائيني » الیرزا محمد حسین .٠٦/‏ 
التراقي» محمد مهدي بن ابي 
ذر / ۰۱۸۳ 
نعمان » بن محمد 7 .١5‏ 
نعمة ‏ عبد الله / ۱۱ء ع ۲. 


النوري ء الیرزا حسين / ٣‏ 


الواو - - الیاء - 

٭ واصل بن عطاء / .5”١‏ ٭ یاقوت» صاحب معجم الادباء/ 
- الهاء ‏ ۹۵ 

٭ الہاشمی ء محمد جمال 57. ٭ يزيد بن معاوية / .١٠١"5‏ 

٭ البمدانيی» حسين قلي / ۳۳. ٭ اليسويء الشیخ احمد 7 ۲. 


6 هولاکو ۲7 ۱۲. 
٭ البيب» الدکتور آحمد فوزي/ 
.٦‏ 


آحلام اليقظة 


فهرس الدن والأمكنة 


الاسكندرية / ۲ ۱۲. 
آصفهان / ۷۰ء ۱۷۲ . 
آفشنه / ۲ ۱۲. 

.١7١ / آمریکا‎ 

.١7١ آوربا‎ 

إيران / ۷۰ ۸۸ء ۹۳ء 
۵٥‏ 

بابل / ۱. 

.١5 / باكستان‎ 

بخاری / ۲ ۱۲ . 

محلة البراق / ۱۳۲. 

البصرة 7 ۱. 


بغداد / ۰۱۲۲ ۱۹۵. 


بلخ / ۱۲۲ . 


جبل الديك / ۱۳. 


جبل النور / ۱۳. 
جبل شرف شاه / ۱۳. 
الجزائر 7 .١5‏ 

جنوب العراق / .۱١‏ 


حلب / ۱۲۲. 
اطيرة / ۱. 
خراسان ۱۲۱7 . 
دمشق / ۱۲۳ . 


سورا / .١5‏ 
شیراز / ¥( ۷۲ء 140 .< 


۶٥ / شوشتر‎ 


طوس / ۱۲۲. 
طهران / لاك ۳-۹ ۹۲ 


.٤ 

.١5 / عاقولا‎ 
.١5 / العمارة‎ 

عحلة العمارة / .١7‏ 
فاس 7 ۳۲۵. 

القاهرة / ٣۳ء‏ ۲ ۱۲. 
القدس ۵7 ۲. 

قم / ۷ء YY‏ 
القيروان / ۳۵. 
کسکر ۱۶7. 


الکوت ۶7 ۱. 
الکوفة ۱۲ء ١۱ء‏ ۱۵. 


المدينة النورة ۰.۲۵7 

مراغه / ۲٢۱۲ء‏ ۱۵ ۲. 

حلة الشراق / ۱۳. 

مكة الکرمة / ٢۳ء‏ ۲ ۱۲. 
اللجف الأشرف / ٥ء‏ ٦ء‏ ۰۸ 
٩‏ *۰۱ ۰۷۱۱ ۰۱۲ ۰۱۶ 
۰۵٩ ۰۵۶ ۰۶۷ ۳۵ ۰‏ 
۲ ۰ كك ٣۲ ۰1٩‏ ۹. 
نصيبين 7 .١5‏ 

واسط / ۱۹۵ . 

همدان / ۱۲۲ . 


هولندا / ۸. 


مر 


ر ۲ تست Gina‏ 0 ک''__ م۸مم 
ا و وس ی ت ی ل ے ا ق مخ ہے 


07 9ی م مدر ا اتف م ل قا کٹ رس ا رٹ ا 


محادر التحقية 


القرآن الكريم. 

الأصول العامة للفقه القارن» محمد تقي الحكيم » نشر مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث قم ۱۳۹۹ ه. 

أعيان الشیعةء محسن الأمين» نشر دار التعارف بيروت بلا. 
الاشتقاق لابن دريد. 

البصائر والذخائر» آبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي 
المتوفى نحو 5٠٠‏ هء تحقیق : وداد القاضي ء دار صادر بيروت بلا. 
تاريخ الفلسفة الإسلامية» هنري کوبان» مراجعة وتقديم: 
موسى الصدرء منشورات عويدات بيروت ۲۰۰ م. 

تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام» حسن الصدرء منشورات 


العلمي طهران بلا. 


تذكرة الأولياء (فارسي)ء الشیخ العطار النيشابوري ء طبعة باکستان بلا. 
التراث اليوناني فی احضارة الاسلامية » عبد الرحمن بدري ؛ 
وكالة الطبوعات بیروت ۱۹۸۰م. 

تكملة آمل الامل » السید حسن الصدر. دار المؤرخ العربي 
بیروت ۲۰۰۸ م. 

تنقیح القال » الشیخ عبد الله مامقاني » الطبعة الرتضوية في 
اللجحف ۱۲۵٩‏ ه. 

التوحید » الشیخ الصدوق» جماعة الدرسین قم بلا. 


الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة» الملا صدرا 
الشیرازی» شركة دار العارف الاسلامية طهران بلا. 

ا حکمة والزهد فی شعر آحمد الصافي النجفي ء فوزي علاوي 
رستم الطائي » رسالة ماجستیر في كلية الاداب ا حامعة الحرة 
هولندا (غير منشورة). 

الذريعة إلى تصانیف الشیعة» آغابزرك الطهراني ء دار احیاء 
التراث العربي بیروت 4 ھ. 

السیر والسلوك» رسالة منسوبة لسيد مهدي بحر العلوم بلا. 
شعراء الغري ء علي الخاقاني» الطبعة الحيدرية النجف 5 ١90‏ م. 
صحیح مسلم ؛ نشر دار الفكر بيروت بلا. 

صفحات مطوينة من تاریخ الحركة الإصلاحية» محمد حسن 
القاضي (مخطوط). 

صفحات من تاريخ الأعلام في اللجف» محمد حسن القاضي ؛ 
مؤسسة النار قمء بلا. 

طبقات أعلام الشیعة» آغا برزك الطهراني» الطبعة العلمية في 
النجف ۶ 2۱۹۵. 

فلاسفة الشيعة » عبد الله نعمة» دار الکتاب الاسلامي ۱۹۸۷ م. 
قصة الایان » ندیم الجسرء دار الکتب العلمية بیروت 2۱۹۹۹. 
الکشکول » محمد بن ا حسین بن عبد الصمد البهاء الدين العاملي 
البهائي » تحقیق : طاهر آحمد الزاوي ؛ دار إحياء الکتب العربية 
للحلبي بالقاهرة ۱۹۲۱ م. 


بن علي الطوسي التوفی سنة ۲۷۸ هء حقیق : عبد الحليم 
حمود وطه عبد الباقی سرور» القاهرة دار الکتب الحديثة / 
مکتبة المثنى بغداد ۱۰ ۱۹م. 

ماضي النجف وحاضرها جعفر حبوبة؛ دار الأضواء بیروت ۱۹۸۲۰ . 
مدخل في العلوم الإسلامية؛ مرتضی مطهري » دار الكتاب 
الاسلامي قم 1 ١١5م.‏ 

الآصفى » مطيعة النعمان النجف بلا. 

بن جبير قم ۰۰۷ ۲م. 

مشهد الا مام » محمد علي جعفر التميمي › مطبعة دار النشر 
والتألیف في النجف ۱۳۷۲ھ / 2۱۹۵۳. 

تحقیق : محمد كاظم الطريحي ء مطبعة الآداب النجف ۱۹۵۸. 
معارف الرجال ؛: محمد حرز الدین » الجزء الثانی » منشورات 
مکتبة السید المرعشي قم 2۰۵ ۱ه. 

معجم رجال الفکر والادب في التجف ؛ محمد هادي الاميني » 
الطبعة الثانية بیروت ۱۲ م. 

معدن الجواهر بتاریخ البصرة والجزائرن نعمان بن محمد بن 
العراق : دار الفكر الحديث للطباعة والنشر بیروت ۱۹۸۷م. 


* معراح نامه (إلہیات الشفاء)ء ابن سیناء طبعة رشت بلا. 

٭ الفصل في تاريخ النجف الأشرف» د. حسن الحكيم » منشورات 
المكتبة ا حیدریة قم ۲۷ ۱ه. 

٭ موسوعة التجف الأشرف : جعفر الدجيلي ء دار الأضواء بیروت 
۸۷ . 

٭ النجف الأشرف مدينة العلم والعمران» محمد كاظم الطرحي» 
دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ۲ ۲م. 

٭ نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام» د. علي سامي النشارء دار 
العارف ۱۹۱۵ م. 

٭ هکذا عرفتهم » جعفر الخليلي » الجزء الثاني » الکتبة احيدرية قم 
۰ ه. 


الأبعاد الفلسفية في قصة حي بن یقضان عند أبن طفیل » آنور آبو 
بندورة» شبکة العلومات ۲۰۰۲۱ م. 

تحقیق نهج البلاغة واقتراح منهج جدید» عبد الرحیم حسن » شبكة 
نهج البلاغة» بلا. 

تطور الدرس الفلسفي في النجف ء د. عبد ا حبار الرفاعي » موسوعة 
النجف الأشرف للدجيلي. 

الحوزات الأخلاقية والعرفانية في النجف» عرفان محمود» موسوعة 
النجف الأشرف للدجيلي. 

علم الکلام » الدكتور محمود المظفر» منشور في جلة النجف. 
الكشف والشهود فی مناهج الحوزة العلمية. كريم احروس ؛ 
شبكة ديوان العرب ٦٢۲۰۰م.‏ 

مقدمة كتاب الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للشيخ الطوسي › 
الدكتور حمود الظفر. إصدار جمعية منتدى النشر بالنجف 
۹ ه. 


مؤلفات وبحوث الشیخ محمد رضا ال مظفر 


ابن سينا وعلاقة الدين بالفلسفة. 
آراء صريحة » مخطوطة. 

أصول الفقه. 

تخميس الأزرية» منشورات الطبعة الحيدرية النجف ۱۳۷۰ ه / 
۰ م. 

حاشية الظفر على المكاسب» تحقیق : جعفر الكوثراني» نشر 
حبیب» ۱۱۵ ه. 

حرية الارادة والقضاء ومسألة القضاء والقدر» بحث نشر فی جلة 
اللجف. 

دیوان الشیخ محمد رضا الظفر» صنعة وتحقیق : محمد رضا 
القاموسي › مخطوطه في مکتبتي. 

عقائد ال مامية » مؤسسة الامام علي ۱۶۱۷ ه. 

فلسفة ابن سيناء مجلة البذرة العدد ا خاص بالذ کری الألفية لابن 
الفلسفة الإسلامية» دروس الشیخ الظفر التي آلقاها على طلبة كلية 
الفقه بین عامي (۱۹۵۸ - ۱۹۲۲)ء إعداد: محمد تقي الطباطبائي 
التبريزي » موسسة دار الکتاب ا جزائري في قم ۱۳ ۱۶ه. 

فلسفة الكندي ء جلة النجف . العدد الثالث السنة الخامسة. 
قطوف دانة ؛ حوث ومقالات للمظفرء دار الزهراء بيروت 
٤ھ‏ / ۱۹۹۳م. 


فلسفة الكندي > العدد المتاز الصادر عناسبة الذ کری الالفية 
للقیلسوف الکندي ء مجلة اللجف العدد الثالث رجب ۱۳۸۲ھ / 
کانون الأول ۲۳ ۱۹. 

المثل الافلاطونية عند ابن سيناء مجلة البذرة النجفیة. 

[المشاؤون والاشراقیون» مجلة العرفان. 

معجزة أمير الومنین (ع) في علمهء مجلة النجف. 

مقدمة تحفة ا حکیم للكمباني ء الطيعة ا حیدریة النجف بلا. 
القدمة الكاملة للأسفارء مركز الدراسات العقائدية في النجف ؛ 
مطبعة الرائد ۰۷ ۲۰م. 

من آوراق الشيخ الظفر» إعداد وتقديم : محمد رضا القاموسي. 
جلة آفاق نجفية العدد الثامن السنة الثانية ۱۲۸ ه / ۲۰۰۷م 
وما بعدها. 

المنطقء منشورات المهدية م/٠85١ه.‏ 

نظرية المعرفة عند الامام علي (ع)ء مجلة النجف. 


المجلات وا لصحف 

٭ البذرة» نشرة آصدرتها لجنة تآخي الطلاب في منتدی النشر في 
النجف. 

٭ الدلیل» رئيس تحريرها المرحوم الشيخ عبد البادي الأسدي ؛ 
النجف. 

٭ الرسالة» آصدرها آحمد حسن الزيات» القاهرة - مصر. 

٭ الشهادة (جریدة)ء قسم الاعلام للمجلس الأعلى للثورة 
الاسلامية في العراق» طهران. 

* العرفان» رئيس تحريرها أحمد عارف الزین أصدرها في صيدا - 
لبنان. 

٭ الفکر» رئيس تحریرھا محمد جواد الغبان» بغداد. 

٭ الکحلاء (جریدة)» رئيس تحريرها أحمد فائق » العمارة. 

٭ الرشد العربي ء أصدرها الشریف عبد الله الفضل » اللاذقية. 

٭ الوقف الأدبي» اتحاد الأدياء العرب ء دمشق. 

٭ النجف . رئيس تحريرها السيد هادي فياض ء النجف. 

٭ الباتف» رئيس تحريرها جعفر الخليلي » النجف. 

٭ الپدی» آصدرها السيد عبد الطلب الہاشمی ء العمارة. 


قضرس الکناب 
تقدیم 
دراسة الفلسفة في النجف الأشرف رؤى وملامح . 
اصالة السمة الضارية . 
عمق السار ا حضاري 
تأسيس الفكر الفلسفي في الا سلام . 
الفلسفة وعلم الكلام 
العرفان والتصوف 
الفلسفة والفنون الأدبية. 
خلاصة الجهد الفلسفي في السيرة العلمية للشيخ المظفر 
الظفر في سطور . 
مشاريعه ومؤسساته. 
مؤلفاته ومقالاته 
صدر المتألبين الشيرازي. 
منزلته العلمية 


مدرسته العلمة اسحدیدة 


منهجه العلمی في التأليف 


من الواخذات على صدر التألپن . 


آحدها : رأيه في وحدة الوجود. . . . . . . . . .۰ .۰ ٩۸‏ 
ثانیا : رأيه في ابن عربي . ۷ 77 مر رن ۰ ۱۲۰۲ 
ثالثاد موقفه مع الفقهاء. ‏ . . . . 2320.20.20 ...۹ 
آحلام اليقظة مع الفیلسوف صدر التالہین . . . . . . ۰ ۱۱۷ 
مدخل الم ار ی رم مر Neos‏ 
)١(‏ لا ترکن الى آقاویل المتفلسفة وأهل الکلام !. . . . . . ۱۲۷ 
(۲) فلسفته في العلة والعلول على خلاف التکلمین . . . . . ۱۳۵ 
(۳) يخاصمون ا حکماء والعرفاء . . . . 7 ۱۳ 
111:10 © . ۱۵۱ 
)٥(‏ هذه هي طریقتنا في الاشراق . . . . . . . . ۰ .۰ ۱٥۹‏ 
() مع الشیخ الرئیس ابن سنا . . . . . . . . . . ۱٦۹۷‏ 
(۷) نشأته العلمية ...ےی یی یی و وو و ہے ۱۷۱ ۰ 
(۸) طريقته في التأليف ونشر الفلسفة . د . . . . . . . ۱۷۹ 

(۹) عشق الظرفاء. . . . . .د . . . مر . . ۰ ۱۸۵ 

۲۰۱ . . . . . . . . سریان العشق في جمیع الوجودات‎ )٠١( 

مصادر الم . . . .د .د .د.ا مر مر مر . .- ۲۱۵ 

الفهارس م مه مب مر مر وو و ہے ۲۱۷ 


الآيات القرأنیة . . . . . م .ا o‏ .ا ل.ل ۲۱۷ 
الأحاديث الشریفة .. . . . ہے ہے و و ل . .6 ۲۲۱ ١‏ 
الاعلام ےم .د o‏ وو و و ی ۲۲۲ 
فهرس الدن والأمكنة ...ہے ےم و ےی ےی ہے ے۔. ۲۳۰ 


مولفات وبحوث الشیخ محمد رضا الظفر 
ا جلات وا لصحف . 


